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 الملخّص:

   برغــم حــدة النقــاش المعــرفي والمنهجــي حــول قضيــة 

ــن  ــج ع ــا نت ــم، وم ــربي القدي ــر الع ــارف في الفك ــل المع تداخ

ــوز  ــن رم ــة ب ــة، خاص ــورات متضارب ــكار وتص ــن أف ــك م ذل

المعرفــة الإســامية، في الفلســفيات والشرعيــات؛ إلا إن الخــوض 

في هــذا المبحــث المعــرفي الحيــوي، أي تداخــل المعــارف، ضمــر 

ــاصر. ــربي المع ــر الع في الفك

   وعليــه، إذا اســتثنينا المجهــود النظــري الــذي قدمــه طه عبد 

ــة  ــات المعرفي ــاث والدراس ــد في الأبح ــكاد نج ــا ن ــن، ف الرحم

ــا  ــاك، حاولن ــا وهن ــة هن ــة المعــاصرة إلا إشــارات متفرق القريب

تجميعهــا بحســب تسلســلها الزمنــي، وأماكــن وجودهــا، بــن 

كتــب وأبحــاث ودراســات في دوريــات متخصصــة أو متنوعــة، 

أو عــرض لكتــب في الموضــوع، مــا ســاهم في التخصيــب 

ــوع  ــة التن ــي، وتنمي ــاد الفقه ــاق الاجته ــري، وتوســيع آف الفك

ــدارس  ــة والم ــب الفقهي ــف المذاه ــن مختل ــر ب ــافي المثم الثق

ــة. ــول المعرفي ــة والحق الفكري
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 تقديم:
برغــم حــدة النقــاش المعــرفي والمنهجي حــول قضية تداخــل المعارف في الفكــر العربي القديــم، وما نتج 

عــن ذلــك مــن أفكار وتصورات متضاربــة، خاصة بن رموز المعرفة الإســامية، في الفلســفيات والشرعيات؛ 

إلا إن الخــوض في هــذا المبحــث المعــرفي الحيــوي، أي تداخــل المعــارف، ضمــر في الفكــر العــربي المعــاصر.

وعليــه، إذا اســتثنينا المجهــود النظــري الــذي قدمــه طــه عبــد الرحمــن، فــا نــكاد نجــد في الأبحــاث 

والدراســات المعرفيــة القريبــة المعــاصرة إلا إشــارات متفرقــة هنــا وهنــاك، حاولنــا تجميعهــا بحســب 

تسلســلها الزمنــي، وأماكــن وجودهــا، بــن كتــب وأبحــاث ودراســات في دوريــات متخصصــة أو متنوعــة، 

أو عــرض لكتــب في الموضــوع، مــا ســاهم في التخصيــب الفكــري، وتوســيع آفــاق الاجتهــاد الفقهــي، 

وتنميــة التنــوع الثقــافي المثمــر بــن مختلــف المذاهــب الفقهيــة والمــدارس الفكريــة والحقــول المعرفيــة.

 )1( تكامل العلوم ضمن مشاريع متنوعة: مقاربات مختلفة:

وردت إشــارات إلى قضايــا تداخــل المعــارف في الفكــر العــربي الإســامي المعــاصر، لــدى كل مــن حســن 

حنفــي ومحمــد عابــد الجابــري، وإن بــرُؤًى وتصــورات مختلفة.

فحســن حنفــي، يثبــت اعتراضاتــه ورفضــه العنيــف لأي ارتبــاط أو تداخــل بــن المعــارف الإســامية 

ــا أن  ــة، ك ــة العربي ــاط باللغ ــة مرتبطــة أشــد الارتب ــة، بدعــوى أن المناهــج الأصولي والمعــارف الأجنبي

القيــاس الفقهــي ومباحثــه لا صلــة لــه بالبرهــان الأرســطي، إنمــا هــو منتــج خــاص يقــوم عــى التجربــة 

ــا  ــه م ــس ل ــة لي ــاس الأرســطي الصــوري، كــا أن منطــق الأحــكام الشرعي ــة، عكــس القي ــاس العل وقي

يرادفــه عــى الإطــاق في المنطــق اليونــاني الــذي هــو، بنظــره، منطــق نظــري خالــص لا شــأن لــه بالفعــل 

الإنســاني، كــا أن إثــارة الجــدل حــول هــذا التداخــل هــو مــن فعــل المســتشرقن)1)!!

ولكــن برغــم هــذه الاعتراضــات، وجــد حنفــي نفســه مكرهًــا عــى التســاؤل حائــراً حــول التداخــات 

المعرفيــة في تكويــن العــالم المســلم والفقيــه المســلم في الــتراث القديــم؛ فمثــاً، يتســاءل حنفــي: مــا هــو 

مذهــب الغــزالي؟ هــل هــو التصــوف أم الفلســفة أم المنطــق أم الأخــاق أم الســحر والطلســات؟ ومــا 

)1) ينظـر: الـراث والتجديـد، حسـن حنفي، المؤسسـة الجامعية للدراسـات والنـشر والتوزيع، الطبعـة الرابعة، 1412هــ/ 1992م: 93. 

صـدرت الطبعـة الأولى مـن هـذا الكتـاب بالقاهرة سـنة 1980م عن المركـز العربي للبحـث والنشر.
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هــو مذهــب ابــن ســينا؟ هــل هــو الفلســفة أم التصــوف أم العلــم؟ ومــا هــو مذهــب ابــن رشــد؟ هــل 

هــو الفقــه أم الــكام أم الفلســفة أم العلــم؟

فهنــاك إذن، بنظــر حنفــي، تيــارات فكريــة تتخلــل العــالم، مــا دفــع المفكريــن إلى التكرار والاســتعارة 

بعضهــم من البعــض)2).

فالتداخــل المعــرفي، إذن، حاصــل في طبيعــة تكويــن علــاء المســلمن، لكــن الــذي غفــل عنــه حنفــي 

هــو أن هــذا التداخــل متأصــل في المعرفــة الإســامية في ذاتهــا، مــا يفــرض عــى العــالم أن يكــون ذا 

تكويــن تداخــي، ولعــل هــذا مــا جعــل حنفــي نفســه يقــر بمــا ســاه بالترابــط بــن المذهــب الفقهــي 

ــة  ــم، وقطاعــات معرفي ــن الهيث ــاء كاب ــة، مــن خــال نمــاذج لعل ــة التصوري والموقــف العلمــي والرؤي

كالعلــوم الطبيعيــة والرياضيــات)3).

ولكــن هــذا لم يمنــع حنفــي مــن أن يكــون وفيًّــا لنظــرة تجزيئيــة ضيقــة مســتقاة مــن خلفيــات فكرية 

ــاع،  ــا، والاجت ــوم الإنســانية؛ كالجغرافي ــة والعل ــوم الديني ــن العل ــا ب ــة؛ فوضــع فصــاً تاًّم غــر تداخلي

والأخــاق، والمنطــق، والقانــون.

ولكنــه يعــود مــرة أخــرى للإقــرار بتداخــل هــذه المعــارف فيــا بينهــا؛ فالمنطــق وعلــم النفــس وعلــم 

ــال  ــم الج ــه، وعل ــان في الفق ــاد يدخ ــم الاقتص ــة وعل ــم السياس ــفة، وعل ــل في الفلس ــاع تدخ الاجت

ــي  ــة بالوح ــا، مرتبط ــوم جميعً ــذه العل ــا أن ه ــة، ك ــر والخطاب ــعر والن ــون الش ــل في الأدب وفن أدخ

ــا يشــمل هــذه العلــوم كلهــا)4). باعتبــاره علــا كليًّ

ــوض  ــن الغم ــرٌ م ــه كث ــن كان يكتنف ــي، لك ــن حنف ــي حس ــاضًرا في وع ــل كان ح ــؤال التداخ فس

ــارف  ــة تداخــل المع ــة، لعملي ــة والمنهجي ــات المعرفي ــن الخلفي ــا، تب والاضطــراب، ولم يســتطع، بنظرن

ــي. ــري والفقه ــب الفك ــل في التخصي ــل والتكام ــذا التداخ ــامية، ودور ه الإس

وأمــا الجابــري، فقــد أشــار إلى قضايــا تداخــل المعــارف الإســامية في مشروعــه النقــدي "نقــد العقــل 

ــر  ــخ الفك ــة لتاري ــرة التجزيئي ــري النظ ــد الجاب ــد انتق ــاني؛ فق ــه الأول والث ــا في جزأي ــربي"، خصوصً الع

العــربي؛ واعتــبر أن التاريــخ الثقــافي العــربي كــا نقــرأه اليــوم في الكتــب والمؤسســات هــو تاريــخ مجــزأ؛ 

)2) الراث والتجديد: 77، 173.

)3) نفسه: 164-163.

)4) نفسه: 165.
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تاريــخ "فــرق" و"طبقــات" و"مذاهــب" مســتقل بعضهــا عــن البعــض.في التصــورات والأعــال والمقــالات، 

»تاريــخ الاختــاف في الــرأي وليــس تاريــخ بنــاء الــرأي«.

ونظرتنــا التجزيئيــة إلى هــذا التاريــخ تفُقدنــا، مــن وجهــة نظــر الجابــري، التقــاطَ الــكلِّ الــذي يحمــل 

فعــاً الوحــدةَ الثقافيــة العربيــة؛ ذلــك أنــه وراء تاريــخ الاختــاف والتعــدد والــراع والانفصــال يثــوي 

ــوم؛  ــائد الي ــا هــو س ــربي، م ــافي الع ــربي الثق ــخ الع ــس التاري ــل والاتصــال؛ فلي ــخ الوحــدة والتكام تاري

أي تاريــخ علــوم وفنــون مــن المعرفــة منفصلــة بعضهــا عــن البعــض، ويؤكــد الجابــري نظرتــه الكليــة 

بقولــه: »نحــن لســنا ضــد التخصــص، ولكــن يجــب أن نراعــي داخــل دائــرة التخصــص ذاتهــا الترابــط 

ــا، وربمــا نجدهــا معًــا مــن  ــا والنحــوي فقيهً بــن الاختصاصــات في ثقافــة المــاضي؛ فالفقيــه كان نحويًّ

المتكلمــن أو الباغين.وكــا عــرف تاريخنــا الثقــافي فقهــاءَ علــاء في الرياضيــات أو الفلــك أو النبــات، 

عــرف كذلــك فقهــاء فاســفة كالغــزالي وابــن حــزم وفاســفة فقهــاء كابــن رشــد... وهكــذا فــوراء التعــدد 

والتنــوع في ثقافتنــا الماضيــة يقــوم التكامــل والوحــدة«)5).

هــذا التكامــل هــو الــذي دفــع الجابــري إلى النظــر إلى المــوروث القديــم نظــرةً كليــة غــر تجزيئيــة، 

وتعتمــد هــذه، بنظــره، منهــج تفكيــك المــوروث القديــم إلى أجــزاء ورد كل جــزء منهــا إلى أصلــه. فهــذا 

المنهــج التجزيئــي، ذو طبيعــة فيلولوجيــة وخلفيــة اســتشراقية. والجابــري لا يأخــذ بهــذا المنهــج؛ ليــس 

فقــط لأنــه معــرض للنقــد علميًّــا، بــل أيضًــا لأنــه لا يســتجيب لاهتاماتنــا نحــن العــرب المعاصريــن، ولا 

لنــوع الوعــي الــذي نريــد أن يكــون لنــا عــن تراثنــا)6).

ــخ طــرق في التفكــر في الذهــن العــربي تقــوم عــى  فالعقــل العــربي، بنظــر الجابــري، تشــكل مــن ترسُّ

الترابــط والتفاعــل مــع مفاهيــم عــره ومجالــه التــداولي)7). وهــذا مــا أضفــى عــى الثقافــة العربيــة 

طابعًــا تداخليًّــا وترابطيًّــا، وأصبــح مــن الــازم النظــر إليهــا في ضــوء هــذه المعطيــات المنهجيــة والمعرفيــة 

والتاريخيــة؛ أي النظــر إلى فــروع هــذه الثقافــة كغــرف في قــر واحــد، متصلــة مترابطــة، يقــود بعضهــا 

إلى بعــض عــبر أبــواب ونوافــذ، وليــس كخيــام منعزلــة مســتقلة منصوبــة في ســاحة غــر ذات ســور ولا 

ســياج، كــا هــو حــال النظــرة الســائدة)8).

)5) نقد العقل العربي: 1 ـ تكوين العقل العربي، محمد عابد الجابري، المركز الثقافي العربي، الطبعة الرابعة، أيلول 1991م:47.

)6) نفسه: 187.

)7) ينظر: نفسه: 71.

)8) نفسه: 6.
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ــد في وعــي الإنســان العــربي،  ــذي ولَّ ــة الإســامية هــو ال هــذا الوضــع الترابطــي والتداخــي للمعرف

ــد  ــل والنق ــى التحلي ــربي ع ــدرة الع ــلبية، عــى ق ــة س ــا آخــر، ذا طبيع ــري، شــكاً تداخليًّ بنظــر الجاب

والتعامــل مــع المعرفــة والتاريــخ. هــذا الشــكل هــو "تداخــل الأزمنــة الثقافيــة"؛ أي أن المثقــف العــربي 

ــا  ــاس أنه ــى أس ــة ع ــارفَ قديم ــتهلك مع ــا زال يس ــن، م ــر التدوي ــذ ع ــط من ــم، وبالضب ــذ القدي من

جديــدة، ســواء أكانــت أصيلــة أم دخيلــة. ومــا يــزال إلى اليــوم، يعيــش في وعيــه صراع المــاضي متداخــاً 

ــة" في فكــر  ــة الثقافي ــي يشــهدها حــاضره. وبفعــل "تداخــل الأزمن ــات الأخــرى الت ــواع الراع ــع أن م

المثقــف العــربي«، تولَّــدت ظواهــر ســلبية مثــل ظاهــرة "المثقفــن الرحــل" الذيــن يرحلــون عــبر الزمــن 

ــادئ ولا مناهــج)9). الثقــافي، بغــر ضوابــط ولا مب

ــلبيًّا آخــر هــو تداخــل  ــا س ــربي، شــكاً تداخليًّ ــه الع ــه في وعي ــة أضــاف ل ــة الثقافي وتداخــل الأزمن

الزمــان والمــكان في وعينــا التاريخــي والثقــافي؛ إذ ارتبــط التاريــخ الثقــافي العــربي بتاريــخ الكوفــة والبرة 

ــن  ــا ع ــة بعضه ــزر منفصل ــة.. أي ج ــبيلية وقرطب ــاس وإش ــروان وف ــرة والق ــداد والقاه ــق وبغ ودمش

البعــض في الزمــان انفصالهــا في المــكان؛ ذلــك أنهــا تحــر في الوعــي لا عــى التعاقــب ولا عــى التزامــن، 

ــا يقــوم عــى الفــوضى، ويفتقــد إلى النظــام)10). أي حضــورًا تراكميًّ

م  وحاول الجابري في مشروعه النقدي تجاوزَ النظرة إلى المعرفة الإســامية باعتبارها أجزاءً مفككة. وقدَّ

رؤيــة في التداخالمعــرفي، لكنهــا لم تكــن مــزودة، بنظرنــا، بما يلــزم من الاتســاق والإحــكام، فتنكبت المنهج 

التداخــي النافــع، وانتهــت إلى التجــزيء الضــار برغم اســتنادها عى مفــردات التداخل والتكامــل، وكونها 

مدفوعــةً بحساســية مــن مناهــج المســتشرقن ذات المنحــى التفكيــي. ولكــن هذا لــن يمنعنا مــن العرض 

الموجــز لمامــح النظــرة التداخليــة للجابــري، واختبــار تطبيقاتهــا عنــده في مشروعــه النقــدي التحليي، لما 

تحملــه مــن عنــاصر إيجابيــة، ولمــا يقــوم بــه صاحبها مــن دور ريــادي عى صعيــد الفكر العــربي المعاصر.

فبرغــم أن الجابــري قــد حلَّــل النظــم المعرفيــة الثاثــة، البيــان والعرفــان والبرهــان، كا عــى حــدة، 

فإنــه وإن لم يلــغ عاقاتهــا التداخليــة، إلا إنــه لم يتعــرض لعاقــات التداخــل تلــك طــوال مرحلــة تكونهــا 

واســتكال نضجهــا. كــا إنــه اعتــبر ما كان بينهــا من تأثر متبــادل أو احتــكاك أو اصطدام، خــال مرحلة 

التكويــن، إن هــو إلا جــزء مــن عمليــة التكويــن ذاتهــا، وهــو مــا يحــدث دائمًــا في كافــة المجــالات)11).

)9) ينظر: نفسه: 187.

)10) نفسه: 47.

)11) نقد العقل العربي: 2 ـ بنية العقل العربي، محمد عابد الجابري، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1986م:437.
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فالدراســـات البيانيـــة والباغيـــة، مثـــاً، المنتميـــة إلى النظـــام المعـــرفي البيـــاني، قـــد قطعـــت 

ـــن"  ـــن" و"الباغي ـــرة "البياني ـــارجَ دائ ـــق، خ ـــر والتطبي ـــتوى التنظ ـــى مس ـــور، ع ـــن التط ـــواطاً م أش

الضيقـــة)12).

والأمــر نفســه يمكــن تعميمــه عــى دراســات وأبحــاث في قطاعــات معرفيــة فرعيــة متعــددة، والتــي 

تنتمــي إلى الأنظمــة المعرفيــة الأخــرى، عرفانيــة كانــت أو برهانيــة؛ فالجابــري كان يقــر، مــن حــن لآخــر، 

بالعاقــات التداخليــة المكثفــة بــن هــذه الأنظمــة المعرفيــة إلى درجــة أن ألبــس الواحــد منهــا الآخــر، 

ــن رواد هــذه  ــرِّ أحدهــا بواســطة الآخــر)13). لكــن إلى درجــة الاصطــدام والعــداء المســتحكم ب أو فُ

الأنظمــة؛ مثــل مــا حــدث بــن الفقهــاء والمتصوفــة، وهــذا مــا ينقــل هــذا التداخــلَ إلى تعــارض وتباعــد 

بــن هــذه الأنظمــة)14).

وهــذا التداخــل الــذي تحــوَّل إلى تعــارض هــو مــا ســيزيد في غمــوض الرؤيــة التداخليــة عنــد الجابري، 

ــق  ــا يتعل ــا في م ــد، خصوصً ــاج إلى إعــادة تأســيس مــن جدي ــرَ مجــرد أزمــة أســس، تحت وســيعتبر الأم

بالنظــام البيــاني)15). هــذا النظــام الــذي أزعجــت تداخاتــه المعقــدة الجابــري؛ تلــك التداخــات التــي 

ــا متكلــاً،  ــا والفقيــه لغويًّ اشــتدت في مراحــل التقنــن الأولى، لمــا كان اللغــوي متكلــاً والمتكلــم نحويًّ

وكل أبحاثهــم ومناقشــاتهم كان يســتقطبها مركــزُ اهتــام واحــد هــو النــص الدينــي الأســاس: القــرآن 

الكريــم)16).

ــاني،  ــلٍ معــرفيٍّ واحــدٍ يؤسســه نظــامٌ معــرفي واحــد هــو النظــام المعــرفي البي ــم ينتمــون إلى حق فه

ــة  ــة، متكامل ــة أو كامي ــة أو باغي ــة أو نحوي ــان، فقهي ــات في البي ــة نظري ــا، في صياغ وســاهموا جميعً

ــالم  ــه؛ ع ــون إلي ــذي ينتم ــرفي ال ــالم المع ــن الع ــتويات م ــب أو مس ــل جوان ــف أو تحل ــة، تص ومتداخل

ــة في الثقافــة العربيــة الإســامية، هــذه الســاحة التــي  "البيان")17).وهــو الســاحة الأكــر اتســاعًا وأصال

ــم)18). ــاط المفاهي ــولات واخت ــراع المق ــا إلى مــرح ل ــلُ فيه ــيتحول التداخ س

)12) ينظر: نفسه: 281.

)13) تكوين العقل العربي: 213.

)14) نفسه: 214.

)15) ينظر: بنية العقل العربي: 502.

)16) نفسه: 10.

)17) نفسه: 9.

)18) نفسه: 505.
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واضــح إذن أن الجابــري متضايــقٌ مــن تداخــات النظــام البيــاني؛ فــإذا كان تداخلـُـه مــع نظــام خارجي 

ــم!  ــا للمفاهي ــح اختاطً ــاصره، يصب ــه وعن ــن مكونات ــا، ب يتحــوَّل إلى اصطــدام، وإن كان تداخــاً داخليًّ

وهــذا مــا يطــرح الشــكوك حــول أصالــة رؤيــة الجابــري التداخليــة! خصوصًــا وأنــه سيســتبدل التداخــل، 

ــن  ــة ب ــاً العاق ــد دراســته مث ــة، في إحــدى محطــات مشروعــه النقــدي، بالتناســب، عن ــة تحليلي كآلي

المنطــق والنحــو)19)، وهــا ينتميــان إلى نظامــن معرفيــن مختلفــن؛ فالتداخــل بــن الأنظمــة المعرفيــة، 

باعتبــاره ميــزة المعرفــة الإســامية، وهــذا مــا أقــره الجابــري، كــا ذكرنــا، كل هــذا ســيصبح تصادمًــا بــن 

بنيــات فكريــة؛ تصــادم ثنــائي وتصــادم عــام.

ــه  ــال مشروع ــن خ ــادم، م ــك التص ــخصٍ لذل ــالٍ مش ــنُ مث ــو أحس ــزالي ه ــري أن الغ ــبر الجاب واعت

التداخــي، والــذي ليــس إلا "أزمــة أســس" في الفكــر العــربي؛ الأزمــة الراجعــة إلى تصــادم وتداخــل النظــم 

المعرفيــة المتنافســة داخلــه)20). تداخــل ينشــد المغايــرة، ويعمــق الخــاف، ويميــل نحــو الانغــاق)21).

ــه في أول مشروعــه،  ــة، مــا حــذر من ــس النظــرة التجزيئي ــري إلى تكري وأدى هــذا التصــور بالجاب

وانتهــى إلى أن الأنظمــة المعرفيــة الثاثــة: البيــان، والعرفــان، والبرهــان، عبــارة عــن قطاعــات منفصلــة 

يشــكل كل واحــد منهــا حقــاً معرفيًّــا متميــزاً، أي عالمـًـا مــن التصــورات والمعارف يكفي نفســه بنفســه، 

أو عــى الأقــل يقــدم نفســه كذلــك، ويدخــل في عاقــة منافســة وصــدام مــع عــوالم معرفيــة أخــرى)22).

وهــذا مــا يعــد، بنظرنــا، انقابًــا مــن الجابــري عــى مقدمتــه النظريــة والمنهجيــة، مــا ذكرنــاه ســابقًا. 

فنحــن نقــر أنــه كان يريــد الانطــاق مــن وعــي تداخــي ميــز المعرفــة الإســامية، لكــن عمليــة تقســيم 

ــة، والاســتغراق في مناقشــة مضامــن هــذه النظــم، واســتحضار  ــة ثاث ــل العــربي إلى نظــم معرفي العق

الهمــوم المعرفيــة المعــاصرة، لم يســمح، بنظرنــا، للجابــري بتعميــق البحــث الإبســتمولوجي والمنهجــي في 

مشروعــه الطمــوح.

ولذلــك اقتــر التداخــلُ عنــده، عــى مــا أســاه بـ"التداخــل التكوينــي"، أي الــذي يحــدث في مرحلــة 

ــان المتكــون وتســتحثه عــى التعــرُّف عــى  ــي الكي ــي تغُن ــاصر الت ــرًا مــن العن ــه عن ــن بوصف التكوي

نفســه، مــن خــال ردود الفعــل التــي تصــدر عنــه إزاءَ الوافــد المقبــول أو الدخيــل المرفــوض.

)19) نفسه: 437.

)20) تكوين العقل العربي: 499.

)21) بنية العقل العربي: 499.

)22) نفسه: 573.
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وهــذا التداخــل هــو الشــق الإيجــابي مــن تصــوره التداخــي، وهــو مــا اهتــم بــه الجابــري في جزئِــه 

ــا،  ــذي نقصــده نحــن في بحثن الأول مــن مشروعــه النقــدي. أمــا النــوع الآخــر مــن التداخــل، وهــو ال

فيســميه الجابــري بـ"التداخــل التلفيقــي"، وهــو عنــده التداخــل الــذي يحصــل بــن بنيــات، لا بوصفهــا 

بنيــات مســتقلة بنفســها محصنــة بقدرتهــا عــى اســتعادة توازنهــا الــذاتي كلــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك، 

بــل بوصفهــا بنيــاتٍ فقــدت هــذه القــدرة وصــارت مفككــة.

ــعٍ  ــزاءٍ، أو قط ــاع أج ــس إلا اجت ــل لي ــن التداخ ــوع م ــذا الن ــري إلى أن ه ــص الجاب ــا يخل ــن هن وم

ــى  ــا ع ــوم عاقاته ــي. تق ــق داخ ــع لمنط ــدا ولا تخض ــة لا تشــكل كُاًّ واحً ــات مختلف ــع بني ــة، م كامل

ــة)23). ــه الذاتي ــظ بخصائص ــا يحتف ــر، وكل منه ــاور أو التناف التج

وينسب الجابري هذا التداخل التلفيقي إلى طريقة المتأخرين في مرحلة تمام نضجها واكتالها، مثل 

التداخل الذي حصل بن البيان والبرهان؛ أي بن مفاهيم علم الكام ومسائله ومفاهيم الفلسفة ومسائلها)24).

ــد  ــو حام ــا أب ــهرَ رموزهِ ــة، كان أش ــة العربي ــس في الثقاف ــةَ أسُ ــر الجابريأزم ــدث بنظ ــا أح ــذا م وه

ــن  ــات م ــتندًا إلى موجه ــة مس ــة الثاث ــم المعرفي ــن النظ ــات ب ــب العاق ــاول ترتي ــذي ح ــزالي، وال الغ

ــها)25). ــي عاش ــة الت ــة والذاتي ــل الموضوعي العوام

والغــزالي، بنظــر الجابــري، هــو "ملتقــى طــرق"، انتهــت إليــه النظــم المعرفيــة الثاثــة، فالتقــت عنــده 

التقــاءً بنيويًّــا، أي صداميًّــا؛ فنتــج مــا ســاه الجابــري بـ"التداخــل التلفيقي".

ـــري،  ـــه "البرهـــان"، لأن "البرهـــان" كـــا صاغـــه أرســـطو، بنظـــر الجاب ـــذي كان ضحيت هـــذا التداخـــل ال

ـــكك.  ـــر التف ـــرض لخط ـــح تع ـــاح، وإذا انفت ـــل الانفت ـــه ولا يقب ـــه بنفس ـــي نفس ـــقية يكف ـــة نس ذو طبيع

وهـــذا مـــا حصـــل فعـــاً؛ فالثغـــرة التـــي أحدثهـــا فيـــه الفـــارابي بتبنـــي جوانـــب مـــن الهرمســـية، سرعـــان 

ـــزاليُّ إلى  ـــا الغ ـــي وجهه ـــة" الت ـــة القاضي ـــي "الرب ـــةُ ه ـــح النتيج ـــينا لتصب ـــن س ـــع اب ـــعت م ـــا اتس م

الفلســـفة؛ الفلســـفة كـــا أرادهـــا ابـــنُ ســـينا منظومـــة تلفيقيـــة تجمـــع بـــن المشـــائية والهرمســـية وعلـــم 

ـــص)26)! أو  ـــطي خال ـــاني أرس ـــكل بره ـــد، في ش ـــن رش ـــع اب ـــا إلا م ـــوم قائمتهُ ـــن تق ـــوف، ول ـــكام والتص ال

)23) ينظر: بنية العقل العربي: 500.

)24) نفسه: 511.

)25) ينظر: تكوين العقل العربي: 282.

)26) ينظر: بنية العقل العربي: 501.
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ـــة  ـــة العربي ـــة في الثقاف ـــوي وتاريخـــي للحظـــة الأزم ـــض بني ـــد كنقي ـــري لحظـــة التجدي ـــا أســـاه الجاب م

ـــرى  ـــةً أخ ـــري، مرحل ـــر الجاب ـــي، بنظ ـــه التداخ ـــذي كان مشروع ـــزالي)27)، وال ـــا الغ ـــي مثله ـــامية الت الإس

ـــا ســـتعمُّ  ـــان م ـــي سرع ـــة التراجـــع والانحطـــاط الت ـــر العـــربي الإســـامي، بالمـــشرق خاصـــة، مرحل في الفك

ـــربي)28). ـــاء الوطـــن الع ـــي أرج باق

ــات  ــن القطاعـ ــة، بـ ــة تداخليـ ــسِ رؤيـ ــدأ بهاجـ ــد ابتـ ــا، قـ ــري، بنظرنـ ــة أن الجابـ والخاصـ

المعرفيـــة، في الثقافـــة العربيـــة، لكـــن ضغـــط العتـــاد المنهجـــي الـــذي اســـتثمره في بحثـــه، ولا 

ســـيا البنيويـــة، وجهـــه وجهـــةً معاكســـة لـــرؤاه ومقدماتـــه، فـــكان ينبغـــي ضبـــطُ العاقـــات 

التداخليـــة بـــن القطاعـــات المعرفيـــة الإســـامية، وســـبل تحقيـــق تعالـــق مثمـــر، لكنـــه انتهـــى 

إلى التجـــزيء وفصـــل كل قطـــاع عـــن الآخـــر، بـــل نخـــى أن نقـــول: تحامـــل عـــى قطاعـــات 

لفائـــدة أخـــرى! إلى درجـــة تشـــكك في مصداقيـــة الرؤيـــة التداخليـــة في تصـــور الجابـــري! لأن 

أشـــكال التحليـــل والنقـــد والمقارنـــة التـــي عقدهـــا الجابـــريُّ طيلـــة مشروعـــه الضخـــم، بنـــاء 

ـــدم،  ـــب أن يتق ـــا يج ـــر م ـــر، وتأخ ـــب أن يتأخ ـــا يج ـــم م ـــام، وتقدي ـــب والنظ ـــات الترتي ـــى آلي ع

لم يكـــن هـــذا الأمـــر، في لحظـــات كثـــرة، تحـــت ضغـــط موضـــوع الخطـــاب أو طبيعـــة الفكـــر 

الـــذي لا تســـتطيع التعبـــر عـــن موضوعـــه إلا عـــبر الزمـــن، أي بالتتابـــع)29)، ولكـــن خاصـــات 

الجابـــري تنُبـــئ برؤيـــة تفاضليـــة بـــن النظـــم المعرفيـــة الثاثـــة، ورغبـــة في إبـــراز نظـــام عـــى 

ـــن  ـــار م ـــا، أو في إط ـــة جميعً ـــن الأنظم ـــع ب ـــاوني ناف ـــار تداخـــي وتع ـــارج أي إط حســـاب آخـــر، خ

الموضوعيـــة، والالتـــزام المنهجـــي الصـــارم.

ـــوم  ـــل العل ـــول تكام ـــا ح ـــق بموضوعن ـــا يتعل ـــدًا في م ـــدي مفي ـــري النق ـــشروع الجاب ـــى م ـــن يبق ولك

ـــوع،  ـــول الموض ـــاشٍ ح ـــن نق ـــاره م ـــا أث ـــه، لم ـــن خاصات ـــر ع ـــض النظ ـــامية، بغ ـــارف الإس ـــل المع وتداخ

وتقييـــم لمجهـــود التداخـــل الـــذي قدمـــه الغـــزالي. كـــا أن مـــشروع الجابـــري ســـيكون المدخـــلَ النقـــدي 

ـــر  ـــزاً لكث ـــيكون محف ـــا س ـــة، ك ـــه التداخلي ـــيس نظريت ـــن لتأس ـــد الرحم ـــه عب ـــه ط ـــق من ـــذي انطل ال

ـــوم، مـــا  ـــن العل ـــات ب ـــا تداخـــل المعـــارف والعاق ـــة قضاي ـــن الدراســـات المعـــاصرة للإشـــارة إلى أهمي م

ـــزة. ـــات مرك ـــنعرضه الآن في خاص س

)27) نفسه: 502.

)28) نفسه: 503.

)29) ينظر: تكوين العقل العربي: 253.
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  )2( تداخل المعارف ضمن دراسات وأبحاث في دوريات عامة أو 
متخصصة:

ســنعمل في هــذه الفقــرة عــى تقديــم خاصــات مركــزة للأبحــاث والدراســات التــي اســتطعنا الاطــاع 

ــة، في  ــة والمنهجي ــاده المعرفي ــا التداخــل المعــرفي، وأبع ــاشر في قضاي ــت بشــكل مب ــي تحدث ــا، والت عليه

مســتويات متعــددة. وقــد اعتمدنــا التسلســل الزمنــي في إيرادهــا وتصنيفهــا.

ففــي دراســة بعنــوان "انتقــال النظريــات")30) ذكر الباحــث إدوارد ســعيد أن حركة الأفــكار والنظريات 

تعــرف تنقــاً عــى غــرار النــاس وكــذا مــدارس النقــد. وهــذه الحركــة مــن التنقــل هــي التــي تغــذي 

حيــاةَ الفكــر والثقافــة، كــا أنهــا تكــون حركــةً واعيــة ومعترفـًـا بهــا، وقــد تكــون عكــس ذلــك، أي حركــة 

ق، أو انتحــال، أو اســتياء. غــر واعيــة، أو تكــون عــى شــكل اقتبــاس خــاَّ

ــال  ــذا الانتق د له ــال في كل مســتوياته. وحــدَّ ــات هــذا الانتق كــا تحــدث إدوارد ســعيد عــن معوق

ثــاثَ مراحــل أو أربعًــا؛ وهــي: نقطــة المنشــأ، والمســافة التــي يتــم اجتيازهــا، وشروط القبــول، والمرحلة 

ــتعالاتها  ــال اس ــن خ ــا م ــا كليًّ ــتيعابها، أو إدماجه ــرى اس ــي ج ــرة الت ــل الفك ــي تحوي ــرة ه الأخ

ــن )ص. 13). ــد في زمــان ومــكان جديدي ــا الجدي ــدة، وعــبر موقعه الجدي

م نماذج من النظريات والأفكار  وذكر إدوارد سعيد أن الحقول المعـرفية لا تملك حدودًا حرية )ص. 16). وقدَّ

التـي تنقلـت في بيئـات مختلفة، وتكلم عن التداخل المعرفي بشـكل عام، تحت اسـم "التداخل النصوصي 

الامحدود" )ص. 23). وذكر ما تتعرض له الأفكار والمعارف من تحوير وتحويل واختزال وتدويـن )ص. 25).

أمــا الباحــث محمــد العمــري، فقــد نبــه في دراســة بعنــوان "بنيــة التــوازن والتفاعــل: قــراءة في الباغة 

العربيــة")31)، إلى أن التعامــلَ مــع الباغــة القديمــة ضمــن قــراءة حديثــة للشــعر القديــم، كان بغــرض 

التخلــص مــن قــراءة الــتراث بطريقــة تجزيئيــة أو انتقائيــة لتداخــل المعرفــة عنــد القدمــاء )ص. 19).

ــن  ــاشي ع ــذر عي ــث من ــدث الباح ــص")32)، تح ــانيات الن ــاب الأدبي ولس ــوان "الخط ــث بعن وفي بح

ــدرس الأدبي عــن  ــت ال ــد فصل ــة، وإن ادعــى أن اللســانيات ق تداخــل اللســانيات مــع الدراســة الأدبي

)30) »انتقال النظريات«، إدوارد سعيد، ترجمة أسعد رزوق، مجلة الكرمل، العدد التاسع، 1983م.

)31) »بنيــة التــوازن والتقابــل: قــراءة في الباغــة العربيــة«، محمــد العمــري، مجلــة دراســات أدبيــة ولســانية، العــدد الســادس، ربيــع 

1987م: 39-18.

)32) »الخطاب الأدبي ولسانيات النص«، منذر عياشي، مجلة دراسات أدبية ولسانية، العدد السابق نفسه: 57-40.
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تخصصــات أخــرى، اعتــادًا عــى رأي لجاكوبســون، هــذه التخصصــات التــي كانــت عبــارةً عــن حقــول 

معرفيــة متعــددة؛ كعلــم النفــس، وعلــم الاجتــاع، والتاريــخ، والأنروبولوجيــا، لكــن الباحــث عيــاشي 

أقــرَّ في خاتمــة بحثــه بــأن تطــوّر عمليــات تحليــل النــص الأدبي تمــرُّ عــبر تلقيحــه بآليــات ومناهــج الدرس 

اللســاني، في إطــار مــن الدراســة العلميــة لبنيــة النــص ونظامــه. )ص. 57).

ــا التداخــل المعــرفي؛  ــاش المعــرفي والمنهجــي، حــول قضاي ــح النق ــة "المناظــرة" في فت وســاهمت مجل

ففــي افتتاحيــة العــدد الأول، بعنــوان "في جوهــر الفكــر الفلســفي")33)، ذكــر الباحــث الطاهــر وعزيــز، 

مديــر المجلــة، أن الفكــر الفلســفي يقــوم عــى انتشــار مفاهيــم وتوظيفهــا في الفهــم والتفســر، وعــى 

تــداول مناهــج وأســاليب في التفلســف وتبليغــه.

ــه  ــاركهم في ــا يش ــفة، وإنم ــتغلن بالفلس ــى المش ــفية ع ــذه الأدوات الفلس ــتعال ه ــر اس ولا يقت

مختلــف الدارســن مــن المياديــن الفكريــة الأخــرى. هــذه المياديــن التــي تمــدُّ الفيلســوف، مــن جانبهــا، 

بمفاهيــم ومناهــج لا تلبــث أن تصبــح مــن جوهــر فكــره الفلســفي. )ص. 7).

وفي دراســة بالعــدد نفســه، بعنــوان "ماحظــات حــول إشــكالية المصطلــح اللغــوي في الخــاف 

الكامــي")34)، ركــز الباحــث عبــد المجيــد الصغــرّ عــى التداخــل بــن اللغويــات وعلــم الــكام، وأثبــت 

أن أغلــب الخافــات الكاميــة كانــت بســبب الاختــاف الأصــي في التصــورات اللغويــة، لمــا للمصطلــح 

اللغــوي مــن دور محــوري في صياغــة الأصــل الكامــي.

وفي دراســة بعــدد آخــر، بعنــوان "دور المنطــق في بنــاء النظريــة الفيزيائيــة")35)، تحــدث الباحــثُ عبــد 

ــا جديــدًا، أثنــاء دراســته المعطــى  ــا تداخليًّ الســام بــن ميــس عــن "المنطــق الفيزيــائي" باعتبــاره مبحثً

الصــوري في عاقتــه بالمعطــى التجريبــي ودورهــا معًــا في تشــكيل بنيــة النظريــة الفيزيائية.كــا أشــار 

إلى قصــور المنطــق الكاســيي في تناولــه لــكل المعــارف الفيزيائيــة الممكنــة. )ص. 76).

هــذا القصــور هــو الــذي دفــع إلى ظهــور محــاولات جديــدة لتجــاوز قصــور المنطــق الفيزيــائي ذاتــه، 

ــدرس  ــث ي ــو مبح ــم"، وه ــا العل ــة لميتودولوجي ــة العام ــد هو:"النظري ــي جدي ــث تداخ ــاء مبح وبن

)33) »في جوهر الفكر الفلسفي«، الطاهر واعزيز، مجلة المناظرة، السنة الأولى، العدد الأول، شوال 1409هـ/ يونيو 1989م.

)34) »ماحظــات حــول إشــكالية المصطلــح اللغــوي في الخــاف الكامــي«، عبــد المجيــد الصغــرّ، مجلــة المناظــرة، العــدد الســابق 

نفســه: 111-97.

ــة، العــدد الخامــس، ذو  ــة المناظــرة، الســنة الثاني ــن ميــس، مجل ــد الســام ب ــة«، عب ــة الفيزيائي ــاء النظري )35) »دور المنطــق في بن

الحجــة 1412 هـــ/ يونيــو 1992 م: 83-65.
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الخــواص المشــتركة بــن مختلــف النظريــات العلميــة؛ مــن حيــث ديناميكيَّتهُــا وليــس مــن حيــث بنيتهــا. 

وهــو مبحــث لا يــزال قيــد التشــكل. )ص. 82).

وعقــدت بجامعــة فــاس نــدوةٌ دوليَّــةٌ في موضــوع الدراســة المصطلحيــة والعلــوم الإســامية، شــارك 

فيهــا باحثــون مــن تخصصــات معرفيــة مختلفــة، وقدمــت فيهــا أبحــاث علميــة كثــرة. وعــبر عــشرات 

الأبحــاث التــي قدمــت للنــدوة لم نظفــر إلا بدراســتن مــا يدخــل في موضوعنــا، أي الإشــارة إلى قضايــا 

تداخــل المعــارف وتنقلهــا وتبادلهــا بــن الحقــول؛ الأولى بعنــوان "بديــع القــرآن ومصطلحاتــه: تنقيــح 

وتجديــد في الترتيــب")36)، تحــدث فيهــا الباحــث أحمــد أبــو زيــد عــن حركــة انتقــال البديــع بــن البحوث 

الإعجازيــة والبحــوث الباغيــة والأدبيــة والنقديــة )ص. 374)، وتكلــم كذلــك عــا اعــترى التأليــف في 

بــاب البديــع مــن تداخــل وتضخــم في المصطلحــات، واســتعان بتحليــل ابــن البنــاء المراكــي في "روضــه" 

لظاهــرة التداخــل في أقســام البديــع )ص. 376).ويــبرز في هــذه الدراســة أن التداخــل يعنــي بالــرورة 

الاضطــرابَ والتضــاربَ. )ص. 377).

والدراســة الثانيــة بعنــوان "مصطلــح اللفــظ عنــد الأصوليــن")37)، أشــار فيهــا الباحــث عبــد الحميــد 

العلمــي إشــاراتٍ خفيفــةً إلى تألــق الأصولين في مجال الدراســات اللغوية، ســواء من الوجهــة المصطلحية 

ــي. )ص. 507). ــه التداخ ــرفي بطابع ــم المع ــبرز تكوينه ــا ي ــة، م ــياقية أو الدلالي ــة أو الس أو المعجمي

وبرزت مجموعات للبحث في جامعة محمد الخامس، تجمع بن باحثن في تخصصات معرفية مختلفة، 

ويجمعهــا، مــن الوجهــة المنهجيــة، هــم البحــث التداخــي، وإن كانــت مجهوداتهــا مــا زالــت في بدايتهــا.

وكان التطــرق لقضايــا التداخــل المعــرفي، كآليــة تفســرية ناجعــة لمســار العلــوم وتطورهــا، محــدودًا 

إلاَّ مــن دراســات مبــاشرة في الموضــوع.

ــاصر  ــث بن ــدث الباح ــرى")38)، تح ــاء إلى أخ ــادة بن ــن إع ــوم، م ــخ العل ــوان "تاري ــة بعن ــي دراس فف

ــث  ــن دور البح ــرفي، ع ــل المع ــا التداخ ــا بقضايً ــن اهتامً ــر الباحث ــن أك ــاه م ــد وجدن ــزاتي، وق البع

ــوم  ــة والعل ــدوة الدراســة المصطلحي ــد، ضمــن: ن ــو زي ــب«، أحمــد أب ــد في الترتي ــح وتجدي ــه: تنقي ــع القــرآن ومصطلحات )36) »بدي

الإســامية، نــدوة انعقــدت أعالهــا أيــام 8-9-10 جــادى الثانيــة 1414 هـــ/ 23-24-25 نوفمــبر 1993 م، منشــورات جامعــة ســيدي 

محمــد بــن عبــد اللــه، فــاس، دون تاريــخ: 1/ 379-371.

)37) »مصطلح اللفظ عند الأصولين«، عبد الحميد العلمي، ضمن أعال ندوة الدراســة المصطلحية والعلوم الإســامية: 2/ 517-505.

)38) »تاريــخ العلــوم، مــن إعــادة بنــاء إلى أخــرى«، بنــاصر البعــزاتي، ضمــن: كيــف يــؤرخ للعلــم؟، تنســيق ســالم يفــوت، منشــورات 

كليــة الآداب، الربــاط، سلســلة نــدوات ومناظــرات، رقــم 58، الطبعــة الأولى، 1996م. 
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ــخ  ــول التاري ــم ح ــات في العل ــرض لنظري ــم. )ص. 9). وع ــم والقي ــل المفاهي ــف تفاع ــي في كش التاريخ

والاجتــاع والإبســتمولوجيا، ليخلــص إلى أن تاريــخ العلــم مرتبــطٌ بتفاصيــل الحيــاة الاجتاعيــة 

والثقافيــة، والآليــات المنطقيــة والأســلوبية، والالتزامــات الفلســفية والعقديــة. فــكل ذلــك لــه ارتبــاط 

ــي. )ص. 25). ــي العلم ــاط المفاهيم ــق بالنش وثي

ــن لا  ــم")39)، نقــد الباحــث البعــزاتي الذي ــة للعل ــة التاريخي ــوان "حــول البداي وفي دراســة أخــرى بعن

ــاء النظريــات والأنســاق في تاريــخ  ــا تداخــل المعــارف، وتاقــح الأفــكار وتفاعلهــا في بن يهتمــون بقضاي

العلــم. )ص. 12). وكانــت دراســته حــول "مفاصــل التفاعــل بــن المعارف")40)أعمــقَ مــا قدمــه حــول 

ــذي حــدث في  ــكار، ال ــن المعــارف والأف ــق ب ــط الوثي ــث عــن التراب ــدأ بالحدي تداخــل المعــارف؛ إذ ابت

ــع درجــة التفاعــل  ــات متناســبة م ــون والتقني ــكار والفن ــرةَ تطــور الأف ــى إن وت ــخ البــشري، حت التاري

ــا. )ص. 60). ــا بينه والتداخــل في

وأســس الباحــث البعــزاتي لتداخــل المعــارف وتفاعلهــا بنــاء عــى مبــادئ محددة هــي: تناغــم الكون، 

ووحــدة الآليــات العقليــة، والنســيج القيمي للنــاس بمكوناته العقديــة والجاليــة والأيديولوجية.

ــة لإغــاق  ــة، وأن أي محاول ــة البشري ــة المعرف ــر عــن انفتاحي ــر أن التفاعــل والتداخــل تعب كــا ذك

ــكار،  ــي للأف ــخ الفع ــة للتاري ــت إلا مناهض ــر، ليس ــض الآخ ــه البع ــا في وج ــوم بعضه ــب والعل المذاه

ــة. )ص. 73). ــة عام ــكار بصف ــة لابت وإعاق

وخلــص في الأخــر إلى ماحظــة مهمــة وهــي أن تاريــخَ الأفــكار عــرف فــترات مــن التفاعــل الكثيــف 

المثمــر، كــا عــرف فــترات مــن ضعــف ذلــك التفاعــل بــن المياديــن العلميــة والحقــول المعرفيــة. وفي 

دراســة أخــرى بعنــوان "مفهــوم الإبــدال")41)، أثــار الباحــث البعــزاتي، عــى عادتــه في الاهتــام بقضايــا 

ــةً  ــا منعزل ــكار ليســت أحكامً ــار أن الأف ــي"، أث ــط المفهوم ــوان "الراب التداخــل المعــرفي، في نقطــة بعن

ــا عــى الســابق، وبحكــم  ــا، بحكــم توقــف الاحــق منه ــا بينه ــا عــن بعــض، وإنمــا تندمــج في بعضه

سريــان التداعيــات وتدفقهــا العضــوي المسترســل، لــي تكــوِّن أنســاقاً منســجمة قليــاً أو كثــرًا.

)39) »حــول البدايــة التاريخيــة للعلــم«، بنــاصر البعــزاتي، ضمــن: التحقيــب، التقليــد، القطيعــة، الســرورة، تنســيق محمــد مفتــاح 

وأحمــد بوحســن، منشــورات كليــة الآداب، الربــاط، سلســلة نــدوات ومناظــرات، رقــم 61، الطبعــة الأولى، 1997م.

)40) »مفاصل التفاعل بن المعارف«، بناصر البعزاتي، مجلة فكر ونقد، العدد الأول، شتنبر 1997 م: 74-60.

)41) »مفهــوم الإبــدال«، بنــاصر البعــزاتي، ضمــن: المفاهيــم تكونهــا وســرورتها، تنســيق محمــد مفتــاح وأحمــد بوحســن، منشــورات 

كليــة الآداب، الربــاط، سلســلة نــدوات ومناظــرات، رقــم 87، الطبعــة الأولى، 1421هـــ/ 2000م: 59-39.
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والأفــكار الصائبــة، لا تندمــج وحدهــا، بنظــره، في صيغــة تجميــع حســابي، بــل تتجمــع الأفــكار كيفــا 

كانــت درجــة صوابهــا، عن طريــق التمديد والتــداول والتواصل والإيحــاء والنقد... بحكــم حاجات ثقافية 

ومجتمعيــة مــن صميــم طبيعــة الإنســان؛ إذ تترابــط الأفــكارُ بحكم تداخــل محتوياتهــا الدلاليــة المتصلة.

ــة  ــن الخصوب ــوم الجــدل ب ــة دراســته "مفه ــك، أن يشــر في مقدم ــزاتي كذل ــت الباحــث البع ولم يفُ

ــا )ص. 113). ــح بينه ــات التاق ــارف وعملي ــل المع ــة تداخ ــف")42)، إلى أهمي والتعس

وفي النــدوة العلميــة التــي عقدتهــا مجموعــة بحــث بكليــة الآداب بالربــاط، ســاهم الباحــث محمــد 

مفتــاح بدراســة بعنــوان "الاتصــال والانفصــال في التاريــخ الثقــافي، حالــة الثقافــة المغربيــة")43)، تعــرض 

لآراء مختصــن في الرياضيــات وفي البيولوجيــا وفي الفيزيــاء، حــول الاتصــال والانفصــال، وخلــص إلى أن 

آراءهــم، عــى اختــاف مجــالات عملهــم، تســتند إلى خلفيــات فلســفية ونظريــة وعمليــة متداخلــة )ص. 

53). وهــذا مــا جعلــه يــزكي الــرأي الــذي يذهــب إلى أن المعــارف تعيــش عــبر التاريــخ في عاقــة تشــابك 

وتداخــل مســتمرين )ص. 57).

ــاصر  ــم إلاَّ في إطــار نســق، بمــا هــو عن ــخ ثقــافي أو فكــري، لا يمكــن أن يت ــه، فدراســة أي تاري وعلي

ــزة )ص. 60). ــة ومتاي ــة ومتفاعل مترابط

وعقــدت مائــدة علميــة نعتقدهــا الأولى مــن نوعهــا، تامــس بشــكل مبــاشر قضايــا التداخــل المعــرفي، 

بعنــوان "انتقــال النظريــات والمفاهيــم"، وصــدرت أعــال هــذه المائــدة في كتــاب جامــع تحــت العنوان 

نفســه. وقــد ســبق أن ذكرنــا بعــض دراســات هــذه المائــدة، خصوصًــا دراســة الباحــث بنــاصر البعــزاتي، 

ونــأتي الآن إلى ذكــر أهــم الدراســات التــي أشــارت إلى موضــوع بحثنــا، تكامــل العلــوم وتداخــل المعارف، 

بمــا يــزكي مــا ذكرنــاه ســلفًا، مــن اقتصار هذه الدراســات عــى الإشــارات الخفيفــة والمتفرقــة إلى الموضوع.

ــة تطــرح مشــاكل  ــرة علمي ــم ظاه ــات والمفاهي ــال النظري ــدوة أن انتق ــقَا الن ــر مُنسِّ ــة ذك في البداي

منهاجيــة وإبســتمولوجية، تســتحق الطــرح والتحليــل والمدارســة وتبــادل الــرأي. وذكــرا أن المشــاركن في 

هــذه النــدوة باحثــون مــن حقــول معرفيــة مختلفــة )ص. 10).

)42) »مفهــوم الجــدل بــن الخصوبــة والتعســف«، بنــاصر البعــزاتي، ضمــن: انتقــال النظريــات والمفاهيــم، تنســيق: محمــد مفتــاح 

وأحمــد بوحســن، منشــورات كليــة الآداب، الربــاط، سلســلة نــدوات ومناظــرات، رقــم 76، الطبعــة الأولى، 1999م: 130-113.

ــة،  ــد القطيع ــب، التقلي ــن: التحقي ــاح، ضم ــد مفت ــة«، محم ــة المغربي ــة الثقاف ــافي، حال ــخ الثق ــال في التاري ــال والانفص )43) »الاتص

الســرورة: 63-49.
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وقــد تناولــت الأبحــاث المقدمــة ظاهــرةَ انتقــال النظريــات والمفاهيــم مــن جوانــب مختلفــة؛ فهنــاك 

أبحــاث اهتمــت بتكــون المفهــوم أو النظريــة في مجالــن معرفِيََّــن مختلفــن، مجــال المعرفــة الأوروبية أو 

اليونانيــة، ومجــال المعرفــة العربية الإســامية، وما يترتــب عن انتقالها من المجــال الأول إلى المجال الثاني.

ــن.  ــبر الزم ــرات ع ــولات وتغ ــن تح ــه م ــرأ علي ــا يط ــوم وم ــوُّن المفه ــت بتك ــاث اهتمَّ ــاك أبح وهن

ــر. ــرفي آخ ــل مع ــرفيٍّ إلى حق ــل مع ــن حق ــم م ــال المفاهي ــت بانتق ــاثٌ اهتم ــاك أبح وهن

ــن  ــز الباحــث محمــد الدغمومــي بـ ــد")44)، ميَّ ــد النق ــم: نق ــال المفاهي ــوان "انتق ففــي دراســةٍ بعن

الانتقــال والتحــول؛ إذ الانتقــال يتــمُّ بطــرق مختلفــة مــن بينهــا عمليــات التحــول )ص. 45). وذكــر أن 

ــم يتطلــب مســتوياتٍ مــن الفهــم والوعــي لمــا يحــاط بالمفهــوم المحــول مــن عوامــل  انتقــال المفاهي

ــام  ــم" لإقح ــدوره "مفاهي ــب ب ــال يتطل ــا أن الانتق ــددة. ك ــادًا متع ــبه أبع ــة تكس ــة وجدالي تداولي

ــة. ــة مختلف ــة ومعرفي ــياقات ثقافي ــوم" في س "المفه

وانتقــال المفاهيــم حركــة تتــم ضمــن النظريات، وإن ظهــرت كوحدات مفــردة أو بصــورة مصطلحات. 

كــا يجــب الوعــيُ بالعبــارات التــي يتمثــل فيهــا فعــل الانتقــال؛ حــن تشــكل العبــارات المنقــول إليهــا، 

أو بهــا، تجســيدًا للفهــم والوعي ولمســتويات التلقــي )ص. 46).

أمــا العنــاصر التــي تحــدد عمليــات الانتقــال، فقــد لخَّصهــا الباحــث الدغمومــي في الزمــن، والحاجات 

ــاه إلى  ــات، والانتب ــك الحاج ــة وراء تل ــات الثاوي ــة المرجعي ــة، وخصوصي ــة والمادي ــات الثقافي والإكراه

ــة  ــن أمثل ــن )ص. 47). وم ــن مختلفت ــل ثقافت ــدة، أو داخ ــة الواح ــلَ الثقاف ــم داخ ــذي يت ــال ال الانتق

ذلــك انتقــال نظريــة التطــور إلى حقــل تاريــخ الأدب، ومفاهيــم البيولوجيــا، إلى حقــل النقــد، ومفهــوم 

المحــاكاة مــن اليونانيــة إلى العربيــة، وتحــول مفاهيــم البنيويــة داخــلَ الثقافــة الفرنســية...

وأمــا في بحــث بعنــوان "انتقــال النظريــات الرديــة")45)، فقــد ميَّــز الباحــث ســعيد يقطــن بــن النقل 

والانتقــال؛ فــشرطَ الأول بالوعــي والإحســاس بالحاجــة إليــه، وشرطَ الثــاني بالدوافــع الماديــة الــرف. 

ويُمكــن، بنظــره، أن تتداخــل عمليــة النقــل والانتقــال، ويصبحــان متواشــجن ومتكاملــن )ص. 55).

وخــال الحديــث عــن انتقــال النظريــات الرديــة اعتمــد يقطــن عــى أســس التفاعــل والديناميــة 

التــي تطبــع العاقــات بــن المفاهيــم والنظريــات )ص. 56). وركــز عــى الانتقــال الجغــرافي للنظريــات؛ 

)44) »انتقال المفاهيم: نقد النقد«، محمد الدغمومي، ضمن: انتقال النظريات والمفاهيم: 52-45.

)45) »انتقال النظريات الردية، المشاكل والعوائق«، سعيد يقطن، ضمن: انتقال النظريات والمفاهيم: 68-53.



تداخل المعارف مدخلًا للتخصيب الفكري - مدخل بيبليوغرافي مقارن

18

كانتقــال نظريــات الــرد مــن روســيا إلى فرنســا حيــث تشــكلت واكتملــت، في إطــار مــا ســاه "الانتقــال 

ــق الاســتفادة  ــات النقــل، مــا لا يســاهم في تحقي ــاح" )ص. 61). وذكــر معوق ــاق الانفت الطبيعــي وآف

الازمــة مــن عمليــات التداخــل مــن خــال النقــل، ولا يحقــق التراكــم المنفتــح عــى التطويــر والإغنــاء، 

ــل  ــي، والتحلي ــدد المرجع ــوي، والتع ــدد اللغ ــص، والتع ــة، والتلخي ــات في الترجم ــذه المعوق ــر ه وح

والتطبيــق )ص. 63-65). وخلــص إلى أن عمليــة النقــل يجــب أن تذهــب إلى الجــذور والأصــل، وتســتمد 

الــروح المنهجيــة في البحــث لتكويــن المعرفــة.

أمــا اســتلهام حصيلــة المعرفةونتائجهــا التــي نتعامــل معهــا جاهــزة، فــا يمكنها بنظــر يقطن، الإســهام 

في تشــكيل معرفتنــا ولا تأصيلهــا، بــل تضعهــا دائمـًـا أمــام دائرة مغلقــة )ص. 68).

ــافي الإســامي")46)، حــدد  ــل الثق ــا في الحق ــم وتداخــل مجالاته ــال المفاهي ــوان "انتق ــة بعن وفي دراس

الباحــث عبــد المجيــد الصغــرّ أســباب ازدهــار التداخــل في الفضــاء الإســامي، أو مــا أســاه بـ"التنقل" أو 

"الترحــل"، في الموقــع الجغــرافي للعــالم الإســامي والتفتــح الناتــج عــن انتشــار بعــض القيــم التــي تحــث 

عــى التــاس وطلــب العلــم خــارج الحــدود ووراء الحواجــز المكانيــة والنفســية.

كـا أن ترسـيخ أدبيـات الحـوار والمناظرة والجـدل والراع الفكـري داخل الثقافة الإسـامية قد عكس 

بذاتـه الانتقـالَ والانتشـار الذي شـهدته العديـد من النظريات داخـل تلك الثقافة. كا أنالإسـام باعتباره 

ل، بنظـر الصغـرّ، مجـالًا لانتقـال الأفـكار وتداخلها عـبر عمليات  آخـرَ حلقـة في دعـوات السـاء، قـد مثّـَ

التبنـي والتأويـل والتغيـر؛ وذلـك اسـتنادًا إلى مجموعة من الشـواهد المثى المعتمدة لديـه، والتي تكيف 

قًا لِاَ بَنَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا  عمليـات القيـاس والربـط أو الفصل )ص. 70)، فقد قال تعالى: "مُصَدِّ

عَلَيْـهِ" ]المائـدة: 48[، وقولـه تعـالى: "الْيَـوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُـمْ دِينَكُمْ" ]المائـدة: 3[، وفي الحديث: »إنما بعثت 

م الصغرّ نماذج مـن التداخل بن المعارف الإسـامية؛ كالتداخل بن التصوف  لأتمـم مـكارم الأخـاق«. وقدَّ

والتشيع، إلى درجة أنُ أشرب كلُّ واحد من الفريقن مذهب الآخر، كا ذكر ابن خلدون)47) )ص. 72). وفي 

مـا يتعلـق بالمفاهيـم الوافـدة وأشـكال توظيفها ذكر الصغرّ ما تعرضت لــه من قلـب وتعديل وتحريف 

مثـل مفهـوم "النبـوة" و"العقـل الفعـال" و"الجزء الذي لا يتجـزأ"؛ إذ تغرت مقاصدهـا، عند بعض علاء 

المسـلمن، بمـا يسـمح بإعـادة توظيفهـا في البيئـة الإسـامية الجديـدة ومقتضياتهـا التداوليـة )ص. 77).

)46) »انتقــال المفاهيــم وتداخــل مجالاتهــا في الحقــل الثقــافي الإســامي، نمــاذج مــن القلــب والتبديــل والتحريــف«، عبــد المجيــد 

ــم: 83-69. ــات والمفاهي الصغــرّ، ضمــن: انتقــال النظري

)47) مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بروت، لبنان، دون تاريخ: 875.
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وفي مجــال آليــات الاشــتغال التداخــي اتخــذ الصغــرّ مجهــودَ الفــارابي نموذجًــا لماحظاتــه؛ فوجــده 

في تقويمــه لعلــم الــكام ضمــن كتابــه "إحصــاء العلــوم" يســتند إلى مرجعيــةٍ يونانيــة، تتخــذ مــن تاريــخ 

الحركــة السفســطائية، أو بالأحــرى مــن صــورة أفاطــون المشــوهة عــن تلــك الحركــة، "شــاهدًا أمثــل" 

يســمح وحــده بقيــاس الحــركات الكاميــة في الإســام عــى تلــك الحــركات السفســطائية عنــد اليونــان، 

مــا أســقط الفــارابي، بنظــر الصغــرّ، في أحــكام عــى علــم الــكام هــي أقــرب إلى التحريــف منهــا إلى 

التعريــف )ص. 78-77).

ــن  ــل ب ــل والتداخ ــرص النق ــراً لف ــوم الإســامية توف ــر العل ــه أك ــمَ أصــول الفق ــرّ عل ــبر الصغ واعت

ــة  ــارات فكراني ــات النقــل والتداخــل مــن اعتب ــه عملي ــا تنطــوي علي المعــارف )ص. 79). ولم يخــف م

)أيديولوجيــة) تســعى في الغالــب إلى تبريــر ذلــك النقــل والتداخــل، وإقنــاع القــارئ أننــا لســنا بصــدد 

نقــل مفاهيــم وأفــكار جديــدة، بقــدر مــا نحــن بصــدد "إحيــاء" وتجديــد مفاهيمنــا القديمــة نفســها 

ــا الكــبرى )ص. 80)! ــي وقــع التعامــي عــن جدتهــا وفائدته الت

وفي بحــثٍ بعنــوان "تنقــل مفهــوم "العقــل" حتــى القــرن الثالــث عــشر الميــادي")48)، تنــاول الباحــث 

عبــد الســام بــن ميــس تعــدد مفهــوم العقــل بانتقالــه بــن الثقافــات: اليونانيــة والمســيحية والإســامية، 

وذكــر مــا اعــتراه مــن تغــرات مــن خــال عمليــات التداخــل الثقــافي، ســواء في معنــاه أو في تطبيقاتــه.

أمــا الباحــث عبــد الــرزاق الــدواي، فقــد أثبــت في دراســة بعنــوان "مفهــوم الاشــعور: نمــاذج مــن 

انتقالاتــه في الفكــر المعــاصر")49)، أن انتقــال مفهــوم مــن حقــل معــرفي معــنَّ لــي يســتعمل في حقــل 

ــا تبنــي عنــاصر النظريــة الســابقة التــي كان يقــوم عليهــا بكاملهــا؛  معــرفي آخــر مغايــر، لا يعنــي دائمً

إذ ثبــت، لديــه، أن المفهــوم يفقــد دائمًــا بعــض العنــاصر مــن دلالتــه الأصليــة الأولى. وفي الوقــت ذاتــه 

يكتســب عنــاصر دلاليــة أخــرى جديــدة. كــا تنــاط بــه في أغلــب الأحيــان مهمــة القيــام بــدور آخــر 

غــر الــذي كان لــه في الأول، وكــذا حــل مشــكل آخــر مــن طبيعــة مختلفــة.

الــة والــذي  وعــى هــذا الأســاس تتبــع الباحــث الــدواي مفهــوم الاشــعور كواحــد مــن المفاهيــم الجوَّ

ــع  ــه تتب ــياق نفس ــة. وفي الس ــة مختلف ــول معرفي ــي إلى حق ــات تنتم ــن الخطاب ــبكة م ــبر ش ــل ع ينتق

ــا الاجتاعيــة  ــا إلى الجغرافي ــوم التكيــف مــن الأنروبولوجي ــد الأســعد "انتقــال مفه ــث محم الباح

)48) »تنقل مفهوم "العقل" حتى القرن الثالث عشر الميادي«، ضمن: انتقال النظريات والمفاهيم: 112-95.

)49) »مفهــوم الاشــعور: نمــاذج مــن انتقالاته في الفكر المعــاصر«، عبد الرزاق الــدواي، ضمن: انتقال النظريــات والمفاهيم: 160-131.
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بالمغــرب")50). وذكــر أن مســألة انتقــال المفاهيــم مــن تخصــص إلى آخــر، تطــرح عنــده قضيــة انتشــار 

ــوم. ــن مختلــف العل ــا ب المعرفــة وتقاطعه

ــه هــو جوهــر إشــكالية  ــم لآخــر وتأصيل ــاءَ النظــري للمفهــوم المتنقــل مــن عل ــبر أن الإغن كــا اعت

ــال عــدة  ــا مــن خــال انتق ــم الجغرافي ــة في عل ــم. وأشــار إلى غــزارة الأشــكال التداخلي ــال المفاهي انتق

مفاهيــم ارتبطــت بالعلــوم الطبيعيــة؛ خاصــة الإيكولوجيــا والبيولوجيــا، أو بالعلــوم الإنســانية.وركَّزت 

الدراســة عــى العاقــة بــن الأنروبولوجيــا والجغرافيــا الاجتاعيــة، مــن خــال انتقــال مفهــوم التكيــف.

وقــد عالــج الباحــث الأســعد هــذا التداخــلَ مــن خــال جوانــب ثاثــة هــي: تحديــد مفهــوم التكيــف 

ــتمولوجية  ــم الإبس ــال القي ــم انتق ــة، ث ــا الاجتاعي ــه في الجغرافي ــد مفهوم ــا، وتحدي في الأنروبولوجي

ــة. ــا الاجتاعي ــا إلى الجغرافي ــف مــن الأنروبولوجي لمفهــوم التكيُّ

وفي النــدوة العلميــة التــي عقــدت بجامعــة محمــد الخامــس، بكليــة الآداب بالرباط، ونــشرت أعالها 

تحــت عنــوان "المفاهيــم: تكونهــا وســرروتها")51)، تحــدث منســقا النــدوة، في تقديمهــا، عــن أهميــة 

ــب  ــن الجوان ــر م ــا، بنظرهــا، عــى كث ــا وســرورتها، مــا يوقفن ــث تكونه ــم مــن حي دراســة المفاهي

العلميــة والتاريخيــة التــي تكــون وراء المفهــوم.

ــخُ المفهــوم عــى الظــروف والمابســات العلميــة وغــر العلميــة التــي ظهــر  ــا أيضــا تاري كــا يوقفن

فيهــا. وقــد يدلنــا كذلــك عــى مــا قــد يعــتري الـــمفهوم مــن تطــورات وتغــرات عنــد الاشتـــغال بــه، 

ســـواء في حقلــه الأصــي أو في الحـــقول الأخــرى التــي قــد ينتقــل إليهــا.

وفي دراســة عـــن "مــا المفهــوم؟")52)، أشــار الباحــث محمــد مفتــاح في خاتمتــه، أنــه اســتند في صياغــة 

ــه  ــول الفق ــم وأص ــل المعاج ــددة؛ مث ــالات متع ــة في مج ــع مختلف ــدة مراج ــة إلى ع ــكاره في الدراس أف

والمنطــق ودراســات أجنبيــة أخــرى، تناولــت المفهــوم بكيفيــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة )ص. 19)، مــا 

يــبرز أهميــة التكويــن التداخــي المعــرفي عنــد الباحــث المعــاصر.

)50) »انتقــال مفهــوم التكيــف مــن الأنروبولوجيــا إلى الجغرافيــا الاجتاعيــة بالمغــرب«، محمــد الأســعد، ضمــن: انتقــال النظريــات 

والمفاهيــم: 171-161.

)51) المفاهيــم: تكونهــا وســرورتها، تنســيق محمــد مفتــاح وأحمــد بوحســن، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط، 

سلســلة نــدوات ومناظــرات، رقــم 87، الطبعــة الأولى، 1421 هـــ/ 2000 م.

)52) »ما المفهوم؟«، محمد مفتاح، ضمن: المفاهيم: تكونها وسرورتها: 19-11.
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ــاج إلى  ــا يحت ــارف، م ــل المع ــا لتداخ ــا ونموذجيًّ ــالًا خصًب ــاح مج ــد مفت ــال محم ــل أع ــق تمث وبح

ــك. ــى ذل ــوف ع ــتقلة للوق ــات مس دراس

وعــن "إشــكالية مفهــوم جديــد")53)، جعــل الباحــث عبــد الــرزاق الــدواي دراســته، فركَّــز عــى تشــكل 

مبحــث معــرفي جديــد، وهــو مــا اصطلــح عليــه بـــ Biothique، يهتــم بالتفكــر الفلســفي والقانــوني في 

المشــاكل الأخاقيــة الناجمــة عــن الأبحــاث والدراســات المعــاصرة في علــوم البيولوجيــا، وبصفــة خاصــة 

.La génie génétiqueفي فرعهــا المختــص بالهندســة الوراثيــة

وفي الدراســة تركيــز عــى مجــالات معرفيــة مختلفــة ومتداخلــة يســتقطبها هــذا المبحــث الجديــد؛ 

كالقانــون والسياســة وحقــوق الإنســان والبيئــة والاقتصــاد والفكــر المســتقبي والإســتراتيجي والعاقــات 

الدوليــة، ومجــالات الطــب والصحــة والبيولوجيــا..

ــص  ــة الن ــن نظري ــي ب ــط الن ــي والتراب ــل الن ــول "التفاع ــن ح ــعيد يقط ــث س ــة الباح وفي دراس

ــرار  ــد ج ــة" عن ــات النصي ــل "للمتعالي ــي" كمقاب ــل الن ــح التفاع ــتعمل "مصطل ــات")54)، اس والإعامي

جنيــت. ومصطلــح التفاعــل عنــد يقطــن أعــم وأشــمل مــن "التنــاص" وأدق مــن "المتعاليــات النصيــة". 

ــة. ــة والممكن ــوح عــى كل العاقــات الكائن ــه مفهــوم مفت كــا أن

ـــل  ـــة "التفاع ـــي". وفي نقط ـــط الن ـــت بـ"التراب ـــد جني ـــي عن ـــقَ الن ـــا، التعلُّ ـــن، أيضً ـــوَّض يقط وع

ـــن مختلـــف  ـــاره ذو بعـــد جامـــع ب ـــذي اخت ـــات الاشـــتغال" أوضـــح يقطـــن أن التفاعـــل ال النـــي وآلي

ـــة أو  ـــفاهية أو كتابي ـــا، ش ـــكل تجليه ـــا أو ش ـــت طبيعته ـــا كان ـــة، وكيف ـــر أدبي ـــة وغ ـــوص، أدبي النص

ـــة )ص. 121). إلكتروني

ــص  ــات الن ــدور حــول نظري ــه ي ــا، أن ــي تعنين ــة الت ــة المنهجي ــن الوجه وخاصــة دراســة يقطــن، م

التــي اســتفادت وتطــورت مــن خــال تداخلهــا مــع مــا تحقــق في الإعاميــات بصفــة عامــة والإعاميــات 

اللســانية بصفــة خاصــة.

كــا أشــارت إلى تضافــر اختصاصــات شــتى في مقاربــة النــص، أيِّ نــص، واســتثارها في معالجتــه؛ مثــل 

نظريــة الــذكاء الاصطناعــي، والنظريــات المعرفيــة والإدراكية والنفســية.

)53) »ما المفهوم؟«: 165.

)54) »التفاعــل النــي والترابــط النــي بن نظريــة النص والإعاميات«، ســعيد يقطن، ضمــن: المفاهيم: تكونها وســرورتها: 127-113.
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واعتــبر يقطــن أن دراســته تمــي وفــق قاعــدة أساســية وهــي أن الدمــاغ البــشري يعمــل وفــق مبــدأ 

"الترابــط"، وأي نــص كيفــا كان نوعــه فهــو نتــاج عمليــات معقدة مــن التفاعــل والترابط. فاســتثار هذا 

التصــور التداخــي، بنظــر يقطن، ســيطور تصورنــا للنص الأدبي العربي، وســيعمق معرفتنا بــه، لكن تطوير 

فهمنــا للنــص يمــرُّ عــبر تطويــر فهمنــا، في كليتــه، وضبطنــا لمختلــف العاقــات النصيــة )ص. 127-126).

وعقــدت نــدوة بجامعــة مكنــاس، بكليــة الآداب حــول "قضايــا المصطلــح في الآداب والعلــوم 

الإنســانية"))))، قدمــت فيهــا أزيــد مــن ثاثــن ورقــة علميــة. وبرغــم طابعهــا التداخــي، فإنَّــا لم نظفــر 

ــم والمصطلحــات، في الجــزء  ــن خــال المفاهي ــرفي، م ــا التداخــل المع ــن بقضاي ــن متعلق ــا إلا ببحث منه

ــد": ــب إلى التوحي ــن التعري ــانية: م ــوم الإنس ــح في العل ــور "المصطل ــا في مح الأول، وأدرج

البحــث الأول بعنــوان "أهميــة الصيــغ الرفيــة في توحيــد الاســتعال الاصطاحــي والربــط المعــرفي 

ــاء أنســاق  ــة لبن ــات المشــتقات الرفي ــوان صاحي ــه الباحــث الحســن عن ــوم")56)، أوضــح في ــن العل ب

اصطاحيــة، مــن خــال توظيــف بنيــة مشــتقة واحــدة للدلالــة عــى مفاهيــم متنوعــة في علــوم مختلفة.

كــا أوضــح، مــن خــال نمــاذج تطبيقيــة، صاحيــة البنيــة الرفيــة الواحــدة لصياغــة مصطلحــات 

ــة.  ــم والمعرف ــداع العل ــة في إب ــبرز، بنظــره، مؤهــات اللغــة العربي ــوم مختلفــة، مــا ي متعــددة في عل

وهــذا أيضًــا مــا يحقــق الوحــدة أو التداخــل بــن العلــوم المتنوعــة بواســطة بنيــات صرفيــة محــدودة، 

ــة )ص. 129). ــم الاصطاحي ــة والمفاهي ــات الرفي ــن البني ــة ب ــة إلى وجــود تعالقــات متين إضاف

ــد  ــث محم ــه الباح ــاءل في ــر")57)، تس ــم لآخ ــن عل ــة، م ــم الرحال ــوان "المفاهي ــاني بعن ــث الث والبح

حــدوش عــن ســبب ارتحــال بعــض المفاهيــم العلميــة مــن علــم لآخــر، وكيــف تصــر عندمــا تهاجــر مــن 

علــم صلــب Dure إلى علــم رخــو Molle، أو العكــس، وهــل تحتفــظ بنفــس المعنــى، وهــل تســاهم في 

توحيــد حقــل العلــوم أو العكــس؟

ــة هــي  ــم العلمي ــرة مــن المفاهي ــه مــن مســلمّة تقــول: إن الكــرة الكاث ــق الباحــث في تحليل وانطل

ــا، بــل ومتحــررة مــن كل ارتبــاطٍ بالحقــل المعــرفي المصــدر!  مفاهيــم عديمــة الجنســية، ومســتقلة ذاتيًّ

)55) قضايــا المصطلــح في الآداب والعلــوم الإنســانية، جــزآن، أعــال نــدوة جامعــة مكنــاس، إعــداد عــز الديــن البوشــيخي ومحمــد 

الــوادي، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، مكنــاس، المغــرب، سلســلة النــدوات، رقــم 12، 2000م.

)56) »أهميــة الصيــغ الرفيــة في توحيــد الاســتعال الاصطاحــي والربــط المعــرفي بــن العلــوم«، د. الحســن كنــوان، ضمــن: قضايــا 

المصطلــح في الآداب والعلــوم الإنســانية: 1/ 133-109.

)57) »المفاهيم الرحالة، من علم لآخر«، محمد حدوش، ضمن: قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية: 1/ 143-135.
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وكازمــة لذلــك، أثبــت الباحــث حــدوث أن هجــرة المفاهيــم تسُــاهم في تحقيــق التكامــل المعــرفي بــن 

الحقــول العلميــة.

وتعقـب في مقالـه سـلوك بعـض المفاهيـم العلميـة وتنقلهـا مـن علـم لآخر من خـال ثنائيـة التصلب 

 .La propagation des concepts وعمليـات انتشـار المفاهيـم ،Capture والاقتنـاص Durcissement

وأشـار إلى أشـكال التعايـش بـن المعـارف مـن خـال انتقـال المفاهيـم وارتحالهـا مـا يتعلـق بقضايـا 

المعرفي. التداخـل 

وفي دراســة بعنــوان "التقــدم العلمــي ومشــكاته")58)، ذكــر الباحــث الســيد نفــادي أن الثــورة العلمية 

الحديثــة تميــزت بالتقــارب بــن العلــم والفلســفة؛ فقــد لعبت هذه الأخــرة دورًا أساســيًّا في تأييــد النظام 

الكوبرنيقــي، وفي تطويــر علــم البريــات، وفي بنــاء علــم ديناميــكا غــر أرســطي.كا أشــار الباحــث إلى 

قضايــا التداخــل المعــرفي مــن خــال عــالم نموذجــي هــو جاليليــو؛ إذ كانــت أعالــه خليطـًـا مــن المبــادئ 

الفلســفية والرياضيــة والفيزيائيــة التــي تزاملــت معهــا دون إعطــاء انطبــاع عــام بعــدم الاتســاق بينهــا.

وفي موضــوع "آليــات الاســتدلال في العلــم"، عقــدت مجموعــة البحــث في فلســفة وتاريــخ العلــوم 

نــدوةً علميــةً شــارك فيهــا متخصصــون في شــتى المياديــن، بــإشراف كليــة الآداب بالربــاط، وقــد صــدرت 

ــان  ــتان ته ــرة، دراس ــوث الكث ــن البح ــن ب ــا، م ــت فيه ــه)59). وقدم ــوان نفس ــدوة بالعن ــال الن أع

ــا حــول التداخــل المعــرفي: موضوعن

الأولى بعنــوان "الاســتدلال: مســتويات في القــوة والوثاقــة")60)، تحــدث فيهــا الباحــث بنــاصر البعــزاتي 

عــن مفهومــي "الاســتدلال: و"التعقــل"، وأشــار إلى أنهــا متقاطعــان ومتداخــان رغم الاختــاف الحاصل 

بينهــا مــن حيــث الدلالــة والوظيفــة، بحكــم الذاكــرة التاريخيــة لــكل واحــد منهــا )ص. 15) بمــا قــد 

يفيــد نوعًــا مــن الفصــل بــن العلــوم، إلا إنــه عــاد وتبنــى رأي بعــض الفاســفة في القــول: إن الآليــات 

الاســتدلالية تقبــل التداخــل والامتــزاج بنســب معينــة، كــا أن هــذه الآليــات تندمــج فيــا بينهــا ولا 

تشــكل جُــزُرًا مقطوعــة بعضهــا عــن بعــض )ص. 18)؛ إذ مــن الصعــب، بنظــر الباحــث البعــزاتي وهــو 

المهتــم بقضايــا التداخــل كــا ذكرنــا، تســطر حــدود واضحــة بــن الآليــات الاســتدلالية )ص. 19).

)58) »التقدم العلمي ومشكاته«، السيد نفادي، مجلة عالم الفكر، المجلد 29، العدد الثاني، أكتوبر-ديسمبر 2000: 49-13.

)59) آليــات الاســتدلال في العلــم، تنســيق عبــد الســام بــن ميــس، منشــورات كليــة الآداب، الربــاط، سلســلة نــدوات ومناظــرات، 

رقــم 84، الطبعــة الأولى، 1421هـــ/ 2000م.

)60) »الاستدلال: مستويات في القوة والوثاقة«، بناصر البعزاتي، ضمن: آليات الاستدلال في العلم: 37-11.
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والدراســة الثانيــة في نــدوة "آليــات الاســتدلال في العلــم"، بعنــوان "خصائــص الاســتدلال في تنــاول 

مفهــوم الواحــد بــن الرياضيــات وعلــم مــا بعــد الطبيعــة")61)، ذكــر فيهــا الباحــثُ عبــد العزيــز العثــاني 

أن بحــثَ العاقــة بــن الرياضيــات والفلســفة داخــل الــتراث العلمــي والفلســفي الإســامي، يدلنــا عــى 

أن الرياضيــات كانــت تصنــف عنــد كثــر مــن العلــاء والفاســفة المســلمن ضمــن مــا عــرف باســم: 

ــدون وغرهــم. كــا عــدَّ  ــن خل ــد إخــوان الصفــا والغــزالي واب ــوم الفلســفية، وهــو مــا نجــده عن العل

التفكــر والنظــر في الأســس والمبــادئ الكــبرى للرياضيــات الجانــب الأكــر أهميــةً وخصوبــة في بعــض 

المواضيــع، وفي مقدمتهــا مفهــوم الواحــد )ص. 81)، وقــد اعتمــد الباحــث العثــاني في بحثــه التداخــي 

عــى أعــال الرياضيــن المغاربــة وفي مقدمتهــم ابــن البنــاء المراكــي )721 هـــ) للحضــور المكثــف للنص 

الفلســفي داخــل أعالــه )ص. 82).

ــن  ــه، م ــن حصول ــات أمك ــات والطبيعي ــن الرياضي ــة ب ــه في العاق ــذر حصولُ ــا تع ــص إلى أن م وخَلُ

ــة )ص. 96). ــد الطبيع ــا بع ــة م ــات وصناع ــن الرياضي ــد، ب ــوم الواح ــال مفه خ

وبعــد نــدوة "المفاهيــم: تكونهــا وســرورتها"، عقــدت الحلقــة الثانيــة مــن النــدوة العلميــة بــإشراف 

كليــة الآداب بالربــاط، عــن "المفاهيــم وأشــكال التواصــل" وصــدرت أعــال هــذه النــدوة تحــت الاســم 

نفســه)62). وأشــار المنســقان في التمهيــد لأعــال النــدوة إلى أن مواصلــةَ البحــث في المفاهيــم جــاء لمــا 

لهــا مــن أهميــة قصــوى في إنتــاج خطــاب علمــي دقيــق، ولخلــق تواصــل، وكــذا بــن مختلــف المعــارف 

والفنــون، وكــذا بــن مختلــف الثقافــات والحضــارات في الأخــر؛ ذلــك أن المفاهيــمَ الصحيحــة تســاعد 

عــى إنتــاج تواصــل ســليم وصحيــح.

ولمـا كانـت أشـكال التواصـل تختلف من حقـل معرفي إلى آخر، كـا تختلف المفاهيم التـي يقوم عليها 

كل حقل معرفي، اقتضى الأمر مشـاركة أسـاتذة متعددي المشـارب والتخصصات )ص. 9). ووقفنا في هذه 

النـدوة العلميـة عـى أربـع دراسـات تهـم موضوعنـا في تداخل المعـارف؛ ففي بحـث بعنـوان "التواصل: 

ـل الباحثُ بناصر البعزاتي للتواصل الإنسـاني في بعـده الأنطولوجي )الوجودي)،  المفاهيموالقنـوات")63) أصَّ

مركـزاً عـى أن الإنسـان محكوم بقدر التواصل سـواء مع العالم الطبيعي، أو مـع الأفراد، أو مع الجاعات.

ــز العثــاني، ضمــن:  ــد العزي ــم مــا بعــد الطبيعــة«، عب ــات وعل ــن الرياضي ــاول مفهــوم الواحــد ب )61) »خصائــص الاســتدلال في تن

ــم: 96-81. ــتدلال في العل ــات الاس آلي

ــدوات  ــاط، سلســلة ن ــة الآداب، الرب ــاح وأحمــد بوحســن، منشــورات كلي ــم وأشــكال التواصــل، تنســيق: محمــد مفت )62) المفاهي

ومناظــرات، رقــم 92، الطبعــة الأولى، 1422هـــ/ 2001م.

)63) »التواصل: المفاهيم والقنوات«، بناصر البعزاتي، ضمن: المفاهيم وأشكال التواصل: 31-11.
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ــم النفــس الاجتاعــي")64)،  ــه في عل ــوم التواصــل: مظاهــره ومحددات ــوان "مفه وفي فقــرة تحــت عن

تحــدث الباحــثُ عبــد الكريــم بلحــاج عــن أشــكال التواصــل عــبر عمليــات التفاعــل مــن نوعــن: نــوع 

ــذان  ــة Complémentaire. وه ــة تكاملي ــس عاق ــوع يعك ــة Symétrique، ون ــة تماثلي ــس عاق يعك

ــا بمجــال العاقــات الإنســانية، وخاصــة المهنيــة. النوعــان مــن التفاعــل أكــر ارتباطً

ولم يدُخــل الباحــث في دراســته إمكانيــات التفاعــل بنوعيــه بــن المعــارف )ص. 49). فبرغــم إشــارته في 

خاتمــة بحثــه إلى أهميــة التفاعــل والتواصــل عــى المســتوى المعــرفي، إلا إنهــكان حبيــسَ تصــور محــدد 

للتواصــل بمــا هــو فعــل اجتاعــي بامتيــاز )ص. 58).

وفي دراســة بعنــوان "المفهــوم ومشــكلة التواصــل")65)، ذكــر الباحــث عبــد المجيــد الصغــرّ، في معــرض 

ــم  ــال المفاهي ــة انتق ــة في الحقــل الإســامي، إمكاني ــوم الحري ــه العــروي حــول مفه ــد الل رده عــى عب

ــد  ــاً، عن ــي، مث ــة" كان يعن ــح "الحري ــة؛ إذ مصطل ــة ومتنوع ــات مختلف ــبر مصطلح ــو ع ــا ول وتواصله

ــار" )ص. 60). ــح "الاختي المتكلمــن مصطل

كــا ألــح الباحــث الصغــرّ عــى دور المفاهيــم في إقامــة عاقــة تواصليــة بــن المتداولــن لهــا، مثــل 

مصطلــح "النســخ" الــذي وظــف بطرق شــتى، وفي حقــول معرفيــة متعددة؛ كالأصــول والــكام والقانون.. 

ويرجــع الصغــرّ هــذا الفضــل في تواصــل المعــارف عــبر المفاهيــم والمصطلحــات إلى مجهــودات الغــزالي 

في تداخــل المعــارف مــا عارضــه ابــن رشــد وتحفــظ عليــه )ص. 62-61).

والبحــث الأخــر في هــذه النــدوة الــذي يشــر إلى موضوعنــا، كان بعنــوان النــص والتواصــل: مدخل إلى 

النــص الإلكــتروني")66)، أعــاد فيــه الباحــث ســعيد يقطــن الحديــث عــن الترابــط النــي، اعتــادًا هــذه 

المــرة عــى أعــال ب. لانــدو ومــن نظــروا للنــص الإلكــتروني وصاتــه الوثيقــة بالحاســوب والتكنولوجيــا 

ونظريــة الأدب )ص. 88)؛ فالنــص الإلكــتروني، بنظــر يقطــن، أصبــح واقعًــا جديــدًا، بتجربتــه المفتوحــة 

عــى مــا يقدمــه التطــور الحاصــل في مجــال الإعاميــات مــن إمكانــات مهمــة؛ إذ يفتــح آفاقًــا جديــدة 

للإبــداع، ويخلــق شروطـًـا جديــدة للكتابــة والتَّلقــي )ص. 91)، مــا لا يمكــن تناولــه بنظرنــا، إلا في إطــار 

تصــور تداخــي للمعــارف.

ـــكال  ـــم وأش ـــن: المفاهي ـــاج، ضم ـــم بلح ـــد الكري ـــي«، عب ـــس الاجتاع ـــم النف ـــه في عل ـــره ومحددات ـــل: مظاه ـــوم التواص )64) »مفه

التواصـــل: 58-43.

)65) »المفهوم ومشكلة التواصل«، عبد المجيد الصغرّ، ضمن: المفاهيم وأشكال التواصل: 74-59.

)66) »النص والتواصل: مدخل إلى النص الإلكتروني«، سعيد يقطن، المفاهيم وأشكال التواصل: 91-75.
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ووقعــت يدنــا عــى بحــث طريــف بعنــوان "المنهــج التكامــي: أو حــن يتحول النقــد إلى هرطقــة")6)) 

للباحــث رشــيد بنحــدو، أشــاد في بدايتــه بدراســة إدوارد ســعيد التــي ســبقت الإشــارة إليهــا "انتقــال 

النظريــات". وأقــرَّ الباحــث بنحــدو بأهميــة تصــوره لظاهــرة تداخــل المعــارف وتنقلهــا، إلاَّ إنــه أبــدى 

تضجــره مــن بــروز نــزوع جديــد في اتجــاه "توفيقيــة مخاتلــة" بــن مناهــج ذات حــدود فاصلــة، يدعــى 

زورا، بنظــره، "المنهــج التكامــي". وهــذا مــا يتطلــب، عنــده، التصــدي لهــذه الظاهــرة برامــة.

وخاصــة هــذا المنهــج التكامــي، التلفيقــي، عنــد الباحــث بنحــدو، هــو اســتنفار الباحــث، أي باحــث، 

أو ناقــد، أو باحــث لشــبكات قرائيــة متعــددة ومتنوعــة، وتشــغيله لأجهــزة مفهوميــة متنابــذة في أثنــاء 

تعاطيــه للنــص. وهــذا مــا يسَِــمُ خطابــه بالتهافــت وبعــدم الانســجام النظــري وبالإســقاط المنهجــي؛ إذ 

يحــول النــص المــدروس إلى موضــوع تجــرب عليــه الأدوات الإجرائيــة المتنافــرة والمتعارضــة، ومــن هنــا 

هاجــم بنحــدو دعــوى التكامــل بــن المناهــج.

كــا رفــض مــا يســمى بـ"النقــد التكامــي". وألــح عــى الاســتقال الإبســتمولوجي لــكل منهــج، وأفقه 

ــة،  ــث والدراس ــام البح ــا أم ــا معرفيًّ ــل" عائقً ــك "التكام ــبر ذل ــة. واعت ــه المنهجي ــري، وخصوصيات النظ

وإخــالًا بمســؤولية الناقــد نفســه. إلا إنــه عــاد في نهايــة بحثــه ليقــر بأهميــة التداخــل، واســتدرك عــى 

ــي  ــاء" الت ــة العمي ــا الإمبريالي ــس "الأيديولوجي ــو إلى تكري ــه لا يدع ــاده: أن ــح مف ــكاره الأولى بتوضي أف

تقــوم عــى معرفــة واحــدة، ومنهــج واحــد، وعــى نــص واحــد، بــل لا بــد، بنظــره، مــن تعــدد المعــارف 

إنــه لم يوضــح كيــفَ يكــون ذلــك!.. والمناهــج وتداخلهــا، إلاَّ

وآخــر مــا امتــدت إليــه أيدينــا فيــا يتعلــق بما نــشر في دوريــات متخصصــة أو عامــة، فيه إشــارات إلى 

قضايــا التداخــل المعــرفي والعاقــات بــن العلوم، ما نــشره الباحث كال عبــد اللطيــف، في حلقات، تحت 

عنــوان "أســئلة الفكــر الفلســفي في المغــرب")68). وسنشــر إلى الحلقــات التــي تهمنــا في البحــث وحســب.

ففــي حلقــة بعنــوان "الفكــر الفلســفي المغــربي: مســار في التأســيس")69)، ذكــر الباحــث كــال عبــد 

اللطيــف أن مــن مهــام التفكــر الفلســفي الانشــغال بالإشــكالات الفكريــة التــي تقــع في ملتقــى مجالات 

ــم  ــدة العل ــم الثقــافي، ملحــق يصــدر عــن جري )67) »المنهــج التكامــي: أو حــن يتحــول النقــد إلى هرطقــة«، رشــيد بنحــدو، العل

المغربيــة، عــدد الســبت 25 رجــب 1422هـــ/ 13 أكتوبــر 2001م.

)68) »أسئلة الفكر الفلسفي بالمغرب«، كال عبد اللطيف، حلقات منشورة بجريدة الاتحاد الاشراكي المغربية، طيلة أيام رمضان 1422هـ.

ــراكي  ــاد الاش ــدة الاتح ــرب«، جري ــفي بالمغ ــر الفلس ــئلة الفك ــن: »أس ــيس«، ضم ــار في التأس ــربي: مس ــفي المغ ــر الفلس )69) »الفك

ــبر 2001. ــة 7 دجن ــدد 6693، الجمع ــة، ع المغربي
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فكريــة وعلميــة متقاطعــة؛ مثــل فلســفات التاريــخ والحضــارة، وفلســفات العلــوم، والأســئلة الفلســفية 

التــي تطرحهــا العلوم الإنســانية، وفلســفة العلم وإشــكالية الأخاق الجديدة الناشــئة في العقــود الأخرة، 

بمناســبة التفكــر في فتوحــات الطــب، وفي غــره من العلــوم والتقنيات المرتبطة بأســلحة الدمــار والتدمر.

فــكل هــذه الإشــكالات، بنظــر عبــد اللطيــف، تنتمي إلى مجــال التأمــل والمارســة النظرية الفلســفية، 

ــد  ــن جدي ــي م ــا تبن ــفية، ك ــة الفلس ــاط الكتاب ــوع أنم ــاصرة، وتن ــفة المع ــيع الفلس ــاهم في توس وتس

موضوعــات قديمــة لمحتويــات جديــدة وأســئلة غــر مســبوقة )الحلقــة رقــم 22).

ــت  ــه إذا كان ــف أن ــد اللطي ــث عب ــر الباح ــدة")70)، ذك ــفية جدي ــات فلس ــوان "موج ــة بعن وفي حلق

ــارات الفلســفية الكــبرى  ــة والسياســية قــد وجهــت بصــورة عامــة الاختي النزعــات الفلســفية التاريخي

في فكرنــا المعــاصر، فــإن الموجــات الفلســفية الجديــدة التــي عمــل الجيــل الثــاني مــن المؤسســن عــى 

ــزع  ــور المن ــاحة حض ــن مس ــق م ــد ضيَّ ــا، ق ــا ومفاهيمه ــع لغاته ــا، وم ــة معه ــن الألف ــوعٍ م ــاد ن إيج

ــن  ــي تتحــدث ع ــة، والت ــات البنيوي ــي والخطاب ــبر بالخطــاب الميتافيزيق ــة أك التاريخــي لمصلحــة عناي

ــة وأنظمتهــا في القــول  ــة للظواهــر داخــل الزمــان، وداخــل أنســاقها الخطابي ــات المعقــدة والمركب البني

والكتابــة. هــذه الأنســاق، الأنظمــة، أصبــح مــن المؤكــد أنهــا تؤثــر بدورهــا عــى المعــاني وعــى عمليــات 

ــة 27). ــة )الحلق ــة والتاريخي ــا النظري إنتاجه

ــد  ــث عب ــار الباح ــد")71)، أش ــفي الجدي ــاب الفلس ــة للخط ــة مؤقت ــو خريط ــوان "نح ــة بعن وفي حلق

ــة للنظــر  ــة الجاذب ــن المجــالات والفضــاءات المعرفي ــوم م ــبر الي ــارف يعت ــف إلى أن تداخــل المع اللطي

الفلســفي المغــربي. وهــذه الفضــاءات هــي مواصلــةُ العنايــة بســؤال الــتراث مــن جهــة أولى، ومــن جهــة 

ثانيــة، تتمثــل في الحضــور البــارز لبعــض رمــوز ومفاهيــم ومنهجيــات الفلســفة المعــاصرة، إضافــة إلى 

العنايــة بالقضايــا الإبســتمولوجية وإشــكالات تاريــخ العلــوم والمعــارف مــع اهتــام خــاص بالحفريــات 

النظريــة في القطاعــات المعرفيــة المختلفــة، في أفــق دعــم التصــورات المســلِّمة بتكامل المعرفــة وتقاطعها.

هــذا دون أن ننــى هجــرة المفاهيم الفلســفية إلى قطاعــات معرفية ترتبط بمجالات العلوم الإنســانية، 

ويكــون ذلــك بالصــورة التــي تطور المارســة الفلســفية وتتيــح لفكرنا توســيعَ آليــات المقاربة الفلســفية. 

)70) »موجــات فلســفية جديــدة«، ضمــن: »أســئلة الفكــر الفلســفي بالمغــرب«، جريــدة الاتحــاد الاشــراكي المغربيــة، عــدد 6698، 

الأربعــاء 12 دجنــبر 2001.

)71) نحــو خريطــة مؤقتــة للخطــاب الفلســفي الجديــد«، ضمــن: »أســئلة الفكــر الفلســفي بالمغــرب«، جريــدة الاتحــاد الاشــراكي 

المغربيــة، عــدد 6699، الخميــس 13 دجنــبر 2001.
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ــة  ــاق معرفي ــاء أنس ــا ببن ــمح لمفاهيمه ــة، ويس ــة متنوع ــالات معرفي ــاهمة في مج ــا للمس ــا يؤهله ك

ــورة  ــات المذك ــم والآلي ــة إلى أن التوســع والتوســيع في اســتعال المفاهي ــى، إضاف ــر غن ــوة وأك ــر ق أك

يهــب الأدوات الفلســفية والتصــورات الفلســفية فرصًــا جديــدة لتطويــر نماذجهــا المنهجيــة والمفهوميــة.

وأشــار الباحــث عبــد اللطيــف إلى أن مــا بــدأ يرســخ قواعــد البحــث التداخــي هــو الحفريــات، التــي 

تقــوم بهــا مجموعــات بحــث داخــل كليــة الآداب بالربــاط، وهــي التــي نــشرت مجموعــة مــن أبحاثهــا 

ــذا بوجــدة، وخاصــة مجموعــة البحــث في  ــة عــدة وك ــدوات تداخلي ــة إلى ن ــة المقدم ــا العلمي وأوراقه

العلــم والثقافــة.

وهــذا الكتــاب، كــا ذكرنــا، يكــون مــن منطلــق تخصصــات معرفيــة متعــددة؛ حيــث يتــم التفكــر في 

بنــاء بعــض المفاهيــم مــن زوايــا نظــر مختلفــة، وبهــدف ترتيــب محتواهــا النظــري في أكــر مــن حقــل 

مــن حقــول المعرفــة )الحلقــة 28).

ــد اللطيــف إلى المجهــودات  ــم")72)، أشــار الباحــث كــال عب ــوان "التفكــر في المفاهي وفي حلقــة بعن

التــي بذلتهــا مجموعــات البحــث التداخــي، بكليــة الآداب بالربــاط، عــى الخصــوص، مــن منظــور يــروم 

تشــييد جهــد في التدليــل عــى مزايــا التداخــل المعــرفي.

فنحــن إذن، بنظــر الباحــث عبــد اللطيــف، أمــام إنتــاج نظــري جديــد، ينجــزه باحثــون ينتمــون إلى 

تخصصــات معرفيــة متنوعــة؛ وهــم فيــا أنجــزوا، بنظــره، يضمــرون تصــورات غــر معلنــة في الأغلــب 

الأعــم، تفيــد أن مجــال المعرفــة في الفكــر المعــاصر لم يعــد يقبــل العمــلَ الفــردي رغــم أهميتــه القصوى.

بــل إن العمــل الجامعــي في اتجــاه دقيــق ومحــدد، يمكــن أن تكــون مردوديتــه في المــدى المتوســط 

والطويــل أقــوى وأمــضى؛ إذ التوجــه إلى البحــث التداخــي يتيــح إمكانيــة النظــر في مفاهيــم ذات صلــة 

ــة  ــن المواكب ــا ب ــة تجمــع فيه ــح المارســة جــدارة نظري ــا الفكــري والتاريخــي العــام، كــا يمن بمحيطه

المعرفيــة لمــآل تطــور الأفــكار والمفاهيــم في الفكــر المعــاصر، وبــن البحــث في مفاهيــم ترتبــط بإشــكالات 

محــددة في ثقافتنــا وأنظمــة فكرنــا القائمــة.

ولكــن العيــب في تأريــخ الباحــث كــال عبــد اللطيــف، هــو اعتبــاره هــذه المجهــودات التداخليــة من 

مكاســب الــدرس الفلســفي وحــده، ودون اعتبــار هــذا المجهــود يتعلــق بالفكــر والمعرفــة في شــموليتها. 

)72) »التفكــر في المفاهيــم«، ضمــن: »أســئلة الفكــر الفلســفي بالمغــرب«، جريــدة الاتحــاد الاشــراكي المغربيــة، عــدد 6700، الجمعــة 

14 دجنــبر 2001.
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مــع أن الباحــث عبــد اللطيــف خــرج بخاصــة مهمــة مــن عمليتــه التأريخيــة، وهــي إقــراره بســيادة 

النزعــات الإبســتمولوجية التكامليــة والنقديــة؛ حيــث تتجــه المباحــث التــي ترتبــط بهــذه النزعــات إلى 

التخلــص مــن أسَْرِ التمذهــب الفلســفي والعلمــي، وتمنــح الامتيــاز في مجــال فلســفة العلــوم وفي مجــال 

الحفريــات المفهوميــة للتعــدد في المنهــج، وفي الرؤيــة وفي أشــكال المقاربــة )الحلقــة 29).

وفي حلقـة بعنـوان "أسـئلة التراثوالحداثـة.. أسـئلة التركيـب النقـدي للمفاهيـم")73)، ذكـر الباحث عبد 

ا في فكرنا الفلسـفي،  اللطيـف أن آخـرَ الموجـات الفلسـفية في الفكر المغربي المعاصر، والتي تعتبر مسـتجدًّ

هـي موضـوع التفكـر في المفاهيم، وإنجـاز حفريات تعني بتركيب وبناء المفاهيـم من منطلق تخصصات 

ولغات ومرجعيات متنوعة، مع عناية خاصة بمفاهيم الإبسـتمولوجيا وفلسـفة العلوم ومفاهيم التاريخ، 

وفلسـفة التاريـخ، ثـم موضـوع انتقـال المفاهيـم والنظريـات في مجـال المعرفـة والعلـوم )الحلقـة 30).

وكانــت الحلقــة الأخــرة بعنــوان "الأســئلة الغائبــة في مقاربتنــا للفكــر الفلســفي في المغــرب")74)، ذكــر 

فيهــا الباحــث عبــد اللطيــف بالمجهــودات التــي لم يســتطع الحديــث عنهــا في دراســته التأريخيــة للفكــر 

الفلســفي في المغــرب؛ خاصــة مجهــودات الحبــابي الــذي أصدر مجلةَ "دراســات فلســفية أدبيــة" ثم مجلة 

"تكامــل المعرفــة"، ومنها أخذنا مقال»Qu’ est ce que l’interdisciplinarité?« للباحث عال ســيناصر.

ــا مــن  ــان لفضــاء الفكــر الفلســفي، وفضــاء الفكــر عــى وجــه العمــوم، انطاقً ــان مخصصت والمجلت

إيمــان الحبــابي بالتكامــل المعــرفي في زمــن تنــوع المعرفــة المعــاصرة وتعــدد تخصصاتهــا )الحلقــة 31).

 خاتمة:
إن المشــاركة في الســجال الفكــري والفقهــي، مــن منظــور أطروحــة تكامــل العلــوم وتداخــل المعــارف، 

ــر  ــو الأم ــدارس والمذاهب.وه ــج والم ــكار والمناه ــعة بالأف ــة واس ــب دراي ــدة تتطل ــة معق ــة فكري مهم

ــا، بمختلــف انتاءاتهــم الفكريــة والفقهيــة والمذهبيــة والملليــة،  الــذي كان يدركــه علــاء الإســام قديمً

ــرة  ــى المناظ ــادل، وع ــاح المتب ــى الانفت ــاف، وع ــوع والاخت ــى التن ــوم ع ــا يق ــارًا ثقافيًّ ــوا مع فأسس

والجــدل والنقــد والنقــض، مــا يحتاجــه الفكــر الإســامي اليــوم، وتحتاجــه حياتنــا الثقافيــة والعلميــة.

)73) »أســئلة الــتراث والحداثــة.. أســئلة التركيــب النقــدي للمفاهيــم«، ضمــن: »أســئلة الفكــر الفلســفي بالمغــرب«، جريــدة الاتحــاد 

الاشــراكي المغربيــة، عــدد 6701، الســبت 15 دجنــبر 2001.

ــدة الاتحــاد  ــا للفكــر الفلســفي في المغــرب«، ضمــن: »أســئلة الفكــر الفلســفي بالمغــرب«، جري ــة في مقاربتن )74) »الأســئلة الغائب

ــبر 2001. ــدد 6702، الأحــد 16 دجن ــة، ع الاشــراكي المغربي
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  لائحة المصادر والمراجع:

ــر  ــئلة الفك ــن: »أس ــم«، ضم ــدي للمفاهي ــب النق ــئلة التركي ــة.. أس ــتراث والحداث ــئلة ال »أس  

ــبر 2001. ــبت 15 دجن ــدد 6701، الس ــة، ع ــراكي المغربي ــاد الاش ــدة الاتح ــرب«، جري ــفي بالمغ الفلس

»أســئلة الفكــر الفلســفي بالمغــرب«، كــال عبــد اللطيــف، حلقــات منشــورة بجريــدة الاتحــاد   

ــام رمضــان 1422هـــ. ــة أي ــة، طيل الاشــراكي المغربي

ــن:  ــاح، ضم ــد مفت ــة«، محم ــة المغربي ــة الثقاف ــافي، حال ــخ الثق ــال في التاري ــال والانفص »الاتص  

التحقيــب، التقليــد القطيعــة، الســرورة.

ــتدلال في  ــات الاس ــن: آلي ــزاتي، ضم ــاصر البع ــة«، بن ــوة والوثاق ــتويات في الق ــتدلال: مس »الاس  

.37-11 العلــم: 

»الأســئلة الغائبــة في مقاربتنــا للفكــر الفلســفي في المغــرب«، ضمــن: »أســئلة الفكــر الفلســفي   

ــبر 2001. ــد 16 دجن ــدد 6702، الأح ــة، ع ــراكي المغربي ــاد الاش ــدة الاتح ــرب«، جري بالمغ

»التفكــر في المفاهيــم«، ضمــن: »أســئلة الفكــر الفلســفي بالمغــرب«، جريــدة الاتحــاد الاشــراكي   

ــبر 2001. ــة 14 دجن ــدد 6700، الجمع ــة، ع المغربي

»التقــدم العلمــي ومشــكاته«، الســيد نفــادي، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــد 29، العــدد الثــاني،   

.2000 أكتوبر-ديســمبر 

ــة دراســات أدبيــة ولســانية، العــدد  »الخطــاب الأدبي ولســانيات النــص«، منــذر عيــاشي، مجل  

الســابق نفســه: 57-40.

»الفكــر الفلســفي المغــربي: مســار في التأســيس«، ضمــن: »أســئلة الفكــر الفلســفي بالمغــرب«،   

ــبر 2001. ــة 7 دجن ــدد 6693، الجمع ــة، ع ــراكي المغربي ــاد الاش ــدة الاتح جري

»المنهــج التكامــي: أو حــن يتحــول النقــد إلى هرطقــة«، رشــيد بنحــدو، العلــم الثقــافي، ملحــق   

ــر 2001م. ــة، عــدد الســبت 25 رجــب 1422هـــ/ 13 أكتوب ــم المغربي ــدة العل يصــدر عــن جري

»النص والتواصل: مدخل إلى النص الإلكتروني«، سعيد يقطن، المفاهيم وأشكال التواصل.  



مركز نهوض للدراسات والنشر

31

»انتقــال المفاهيــم وتداخــل مجالاتهــا في الحقــل الثقــافي الإســامي، نمــاذج مــن القلــب والتبديــل   

ــم. ــات والمفاهي ــد الصغــرّ، ضمــن: انتقــال النظري ــد المجي والتحريــف«، عب

»انتقــال النظريــات الرديــة، المشــاكل والعوائــق«، ســعيد يقطــن، ضمــن: انتقــال النظريــات   

.68-53 والمفاهيــم: 

»انتقــال النظريــات«، إدوارد ســعيد، ترجمة أســعد رزوق، مجلة الكرمل، العدد التاســع، 1983م.  

ــد  ــرب«، محم ــة بالمغ ــا الاجتاعي ــا إلى الجغرافي ــن الأنروبولوجي ــف م ــوم التكي ــال مفه »انتق  

الأســعد، ضمــن: انتقــال النظريــات والمفاهيــم.

ــدوة  ــد، ضمــن: ن ــو زي ــب«، أحمــد أب ــد في الترتي ــح وتجدي ــه: تنقي ــرآن ومصطلحات ــع الق »بدي  

الدراســة المصطلحيــة والعلــوم الإســامية، نــدوة انعقــدت أعالهــا أيــام 8-9-10 جــادى الثانيــة 1414 

هـــ/ 23-24-25 نوفمــبر 1993 م، منشــورات جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، فــاس، دون تاريــخ: 

.379-371  /1

»بنيــة التــوازن والتقابــل: قــراءة في الباغــة العربيــة«، محمــد العمــري، مجلــة دراســات أدبيــة   

ــع 1987م: 39-18. ــادس، ربي ــدد الس ــانية، الع ولس

»تاريــخ العلــوم، مــن إعــادة بنــاء إلى أخــرى«، بنــاصر البعــزاتي، ضمــن: كيــف يــؤرخ للعلــم؟،   

تنســيق ســالم يفــوت، منشــورات كليــة الآداب، الربــاط، سلســلة نــدوات ومناظــرات، رقــم 58، الطبعــة 

1996م.  الأولى، 

ــات  ــال النظري ــن: انتق ــادي«، ضم ــشر المي ــث ع ــرن الثال ــى الق ــل" حت ــوم "العق ــل مفه »تنق  

.112-95 والمفاهيــم: 

ــة،  ــد، القطيع ــب، التقلي ــن: التحقي ــزاتي، ضم ــاصر البع ــم«، بن ــة للعل ــة التاريخي »حــول البداي  

الســرورة، تنســيق محمــد مفتــاح وأحمــد بوحســن، منشــورات كليــة الآداب، الربــاط، سلســلة نــدوات 

ــة الأولى، 1997م. ــم 61، الطبع ــرات، رق ومناظ

ــا بعــد الطبيعــة«،  ــم م ــات وعل ــن الرياضي ــوم الواحــد ب ــاول مفه ــص الاســتدلال في تن »خصائ  

عبــد العزيــز العثــاني، ضمــن: آليــات الاســتدلال في العلــم.
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»دور المنطــق في بنــاء النظريــة الفيزيائيــة«، عبــد الســام بــن ميــس، مجلــة المناظــرة، الســنة   

ــو 1992 م: 83-65. ــة 1412 هـــ/ يوني ــس، ذو الحج ــدد الخام ــة، الع الثاني

»في جوهــر الفكــر الفلســفي«، الطاهــر واعزيــز، مجلــة المناظــرة، الســنة الأولى، العــدد الأول،   

ــو 1989م. ــوال 1409هـــ/ يوني ش

ــة  ــدوة الدراس ــال ن ــن أع ــي، ضم ــد العلم ــد الحمي ــن«، عب ــد الأصولي ــظ عن ــح اللف »مصطل  

الإســامية. والعلــوم  المصطلحيــة 

»مفاصــل التفاعــل بــن المعارف«، بناصر البعــزاتي، مجلة فكر ونقد، العدد الأول، شــتنبر 1997 م.  

ــد  ــيق محم ــرورتها، تنس ــا وس ــم تكونه ــن: المفاهي ــزاتي، ضم ــاصر البع ــدال«، بن ــوم الإب »مفه  

ــم 87،  ــرات، رق ــدوات ومناظ ــلة ن ــاط، سلس ــة الآداب، الرب ــورات كلي ــن، منش ــد بوحس ــاح وأحم مفت

الأولى، 1421هـــ/ 2000م. الطبعــة 

ــد الكريــم بلحــاج،  ــم النفــس الاجتاعــي«، عب ــه في عل »مفهــوم التواصــل: مظاهــره ومحددات  

ضمــن: المفاهيــم وأشــكال التواصــل.

ــات  ــال النظري ــن: انتق ــزاتي، ضم ــاصر البع ــف«، بن ــة والتعس ــن الخصوب ــدل ب ــوم الج »مفه  

والمفاهيــم، تنســيق: محمــد مفتــاح وأحمــد بوحســن، منشــورات كليــة الآداب، الربــاط، سلســلة نــدوات 

ومناظــرات، رقــم 76، الطبعــة الأولى، 1999م.

ــدواي، ضمــن:  ــرزاق ال ــد ال ــه في الفكــر المعــاصر«، عب »مفهــوم الاشــعور: نمــاذج مــن انتقالات  

انتقــال النظريــات والمفاهيــم.

ــرّ،  ــد الصغ ــد المجي ــي«، عب ــوي في الخــاف الكام ــح اللغ »ماحظــات حــول إشــكالية المصطل  

مجلــة المناظــرة، العــدد الســابق نفســه: 111-97.

ــدة الاتحــاد  ــر الفلســفي بالمغــرب«، جري ــدة«، ضمــن: »أســئلة الفك »موجــات فلســفية جدي  

الاشــراكي المغربيــة، عــدد 6698، الأربعــاء 12 دجنــبر 2001.

»نحــو خريطــة مؤقتــة للخطــاب الفلســفي الجديــد«، ضمــن: »أســئلة الفكــر الفلســفي   

.2001 دجنــبر   13 الخميــس   ،6699 عــدد  المغربيــة،  الاشــراكي  الاتحــاد  جريــدة  بالمغــرب«، 
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.502  

آليــات الاســتدلال في العلــم، تنســيق عبــد الســام بــن ميــس، منشــورات كليــة الآداب، الربــاط،   

ــم 84، الطبعــة الأولى، 1421هـــ/ 2000م. ــدوات ومناظــرات، رق سلســلة ن
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